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لیس فی هذا الکتاب شیء آکثر مما بمکن آن شتمله عنوانه ٠‏ 
فهو محموعة ملاحظات ومعلرمات جمعتها آثناء رحلتنا القصيرة 
بالسودان . وهى قصرة حقالانهالم تتجاوزعشرةايام . وعشرة 
ايام أمد قصبر لاستطيعلانسان فيه ان بم u‏ ص ححا یکل 
مابقع تحت نظرہ کما لاس حطيع تحقيق کل مابصل الى مسامعهء 
لكنهاً مع ذلك تس مح بالو قو فعلى كثير مما لم یکن للانسان به 
علم › كما تسمح بتحقق > كثبرمما كان الانسان بتحيله تخيلا » 
وربما کان لصحفی مثلی حظلایتاح لغیړره بمکنه من الوقوفه 
على كثر من الاشياء . فااعحنى منظور اليه من الئاس حميعاعلى 
انه كلمة الاس حمیعا . اايهنذ كرون ملاحظ اتهم وآراءهم 
ویبثون شکاباتهم وهمومهم وبدون آلامهم .ثم هم يتسابقون 
ق اجابته الى مابطلب الو قو فعليهلعلمهم انه سيذيع ذلك ا'لناس 

على ان ذلك لیس وحده هوالذی دفعنی الى تدوبن همده 
اللا حظات والمعلومات التى وقعتعل ها آژناء مغامی عشرة ايام 
بالسسودان . فلقد سافرت قبل اليو م الى غير السودان من لاد 
مجاورة لتا بعنينا أمرها عنابةکبری وفکرت فی ان آکتب شا 
عنها م ترددت وانتھی بی آلتر دد الی الإاحجام ۰ وهذته سررا 
اقرب لنا من السودان زرتهامرات وأقمت فيهمافى كل مرة 
اكثر مما أقمت بالسودان »> يلاضعاف ماآاقمت بالسودان . 
ومع ذلك ٤‏ ومععغابةالمصربين بکل‌مایدور فی سور ا ٤لم‏ أرماند فعنى 
الى ان أكتب عنها مثل ما أكتب‌اليوم دن السودان . ولمل آأكبر 
السب فى هدا راجع الى ان لدىالصربين فكرة تكاد تكون صحيحة 
عن سه راواحوالها وما :دود فیهاوالی!ن السوریین‌انفسهم بکتبون 
عن بلاهم وعن آحوالها مایزید ف‌الدقة لی کل مایمکن ان یکتپه 
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سائح قضى مدة قصيرة فىربوعهم تم لمل ثمت سببا آخر . ذلك 
أن بين مصر والسودان رابطةطبيعيةهى النيل أبو النعمةومانح 
الحياة ل لادا لمحيطة بوادبه‌الضيقالخصب المتصل أوله بآخره باثار 
التاربخ الخالدةعلى التاريخ .هذه الرابطة الطبيعيةالمتصلة بها حياة 
القيمبن على ضفاف النهر السعيد تجمل بين ابنائه من رابطة الاخوة 
ما ان عقوه وما فلن بزال رابطةتربطهم ویجب آن تنتهی الى خر 

ماتنتهی اليه مودة ذوی القربی . 
ثم أن السودان على متاخمته صر رعلى امتلاء قلوب المصربين 
باسمه وبذکره بعيد عن أن تكون‌منه ف أذعانهم صورة مضبوطة ٠‏ 
فمنهم من بخاله بلادا جرداءلاتصلح لقام ولا يمكن أن تكون 
الا منفى إن غضب عليه الآمر فىأرض مصر . ومنهم من يتوهمه 
مقام همج لا امل فيه لرواج زراعةاوصناعة أو تجارة. وكثيراماروى 
عنه الراوون أن أهله آشد الناسعداوة للسعى والعمل › وانهم 
لايريدون من الحياة الا بلغة تقيم الحياة » فليس بهم الى مياهالنيل 
من حاجة » وليسالى المقامبينهم باسم المدنية أو التعمير سبيل ه 
وهذه الافكار وما اليها من مثلهاتروج فى مصر » ومنها كثير فاسد 
شد الفاد وضار با صر بين آنغىسهم ابلغ الضرر ۰ فليس بد 
أذن من ان بكون المصريونلانفسهم عن هذه البلاد صتورة 
صحيحة بعيدة قدر المستطاع عن ان تلونها شهوات الساسة 
ثم ان مسالة مياه التي ل وأولويةمصر التاريخية فالانتفاع 
بھا ٤‏ وامکان توز بعھا لتکفی مصر والس ودان جميعا آمکانا فنيا ٠‏ 
٠‏ وما قد يقوم فى وجه ذلك من عقبات سياسية > وما تجنى هذه 
العقبات السياسية على حسن فهم المصربين والسودائيينبعضهم 
لنعض » وعلى احتفاظ كل منهم‌ازاء أخيه بعواطف الاخلاص 
ا لمودة ‏ کل ذلك جعلنی اوجھەحظا کہےا من همی ومن عنایتی 
الى هذه المسالة الخطرة التى ام تنج فى مصر كمالم تنج فىالسودان 
من شوالب الشهوات السياسية» والتى كانت وما تزال سبيا لنشي 
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العدفرة الى ر نين الرس والترداني الغدارة واالهاء 
علی عاتقی . فسعیت بکل‌مالدیمن جهد لارى ولاسمع ولاحقق 
ولاصل الى اافكرة التی افتنعبصحتها ف کل مساألة آتعر ص 
لها . ولذلكلم اقف من‌ملاحظاتىعندما جمعت فى عشرة الايام‌التى 
آقمت بااسودان ۰ بل جاهدت لامحص هذه اللا حظات بمناقشة 
من ذهبوا الى السسودان وس اقاموا فيه من المصربين ومن غير 
آعر ضه ف هذه الرسالة آمام نظر راء قرب مانکون للواقع 
وللحقيقة چ 

سيقراً ۰ لم رع ماقد برعاهمشتفل بالسياسة مثلی من 
تحفیق رأيهم فيه لعده نهم بعد ااسودان عن مصر كانعسرا 
بعد ذلك آن يتغير رايهم ثم كانت الخطةالتى يسيرون عليها مترتبة 
على هذا آلخطا داعية التورط فى ضلال لاينشاً منه الافسادق 
السياسة واضطراب فى النظام . 

المصر بين خاصة على شىء من صورة ھا السسودان الذی 
بشاركنا فى الامال والامانى لانهوايانا يعيشن على ضفاف النهر 
العمظيم امحسن 4 وان‌أاوض-حامورا غشت عليها الاهواعء وأن 
آدل قومى على منزلتهم من السودان ومنزلة السودان منهم» 
وما یجب أن کون بین ااصر بين والسودانيين من صلة وعلاقة ۰ 
فان وفقت الى ما اليه قصدت فذلك خر ماابتغى . واناخطانی 
التوفيق فقد قمت مجهودشعرت واجبا على ان آقوم بهء 

وف آداء .لواحب لذاته فط ة النفس کبےرة ۳ 
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يعرف اكثر القراء الطريقمن القاهرة الى الاقصر وبقع 
الطظربق بين الاقصر واسوانف مضيق بين سلسلتى تلالليبيا 
والعرب ء ويسر القطار شرقالنيل فىسفح سلسلة تلالالعرب 
وتفصله عن سلسلة ليبيا فىبعض الاماكن مزارع ضئيلة تتسع أو 
تضيق على ما تريد التلالالمحيطةبها . ويبعد النيل عن القطار 
أحيانا فيجمل المزارع بينهما.ءوقل ان ترى المزارع بين القطار 
وتلال العرب . ويصل الضيق0الزارع فى بعض الواقع حتى 
لنشعر بالىىلسىلتين فی اقترابهماولیس بين احداهما وبين النهر 
ألا دهليز ضيق مخضر بالفلالتارة ۽ آجرد لازدع فيه آاخری »› 
فاذا کانت اسنا رات نشاطا غر الذی رات ء واحاط بالفطار من 
الاهالى بأعة السلال المصنوعةمن‌الخوصواطفاليتجرون بفاكهة 
البرتقال واليوسفى افندى . 

فاذا بلغت كوم امبو رايت خصبا ونماء لم يكن لك منك 
الاقصر بهما عهد . وقد بدهشك كبر الدهشة كيف تترك الآاف 
الافدنة مما بحيط بالنيل الهالخصب جرداء لا زرع فيها ولا 
نماء اذا آمكن ان ت تنتج هذهالاراضی‌مثل ما تن تنتج اراضی کو م أمبو م 
ولم لا تت الحرمة المريةبتشجيع الاهالى على امستفلال 
ا E‏ بدل ترکها غامرةبرضى القيمون عليها بما بتبلغون 

من ارزاق 

تعود الارضغامره راا اسوان . فاڌا پلغها الق_طار 
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شادره كثيرون من الاجانب الذين قصدوا الى هذا المشتى البدي» 
وهم بين شيخ جاء برجو ف‌أشمةالشمس المحسنة بعض مماتى 
الصبا والشباب › وعليل بمشىف مناكب الارض ببتفىالصحة > 
وحسناء تصحب هذا الشيخ أوذلك‌المليل بعزبيه حستها ورقتها 
عن مشيبه أو علته “۽ وتری ھی 'داء الواجب لها العزدز شغه 
السام شيتّا من رضاء النفسيعوضهاعن المبن وبهجنها ٤وترى‏ 
فى هذه الشمسالساطعةوالطبيعةالقليلة التغر ما ينسيهاة تقلب 
القلوب واكاذيب الالسن وظلمات‌النغوس التى طالما خدعتها باللغظ ‏ 
الممسول ٠‏ والى جانب هؤلاء'لفارين من‌المدنوامراضها والامها 
ولۇمها قوم اقسعت ثروتهم عن‌آن بؤدى ركن ضبق من الارض 
طلبات اهوائهم وشهواتهم فجطلومن السياحة والتجوال وسيلة 

لتر بيض النفسوعزاء من هوم .قامة : 

2 نعطع القطار ما بين اسوان‌والشلال لييلفه ف منتصف 
الساعة الخامسة من‌المساء وهوق هذا السبيل لود ادراجەزمنا 
ثم بنطلق الى الشلال بقدصخوراو صخورامنالحجرومن‌الجرانيت 
تحتث منه لات الفراعنةالا قدمين وتماثيلهم واقیمت منه 
معابدهم واثارهم > وهو ما يزالالى اليوم تنحت منه التمائيسل 
وتتخذ منه القواعد لولا اناصبحفن الغراعنة أثرا من آثارهم 

على أن هذه الاحجار التى شهدت صر مجدا كما تشهد لها 
اليوم هما ستبقى ليكون منهالمجد المستقبل نصب وتماثيل 
تخلد على الزمن ما خلدت نصب فراعنة وتماثيلهم 

ودا القطار - سير الهو نابحيطل ره النيل وقكک أتسع مداه 
بعد ماحجز 'خزان‌اسوان مياهه +وبظل كذلك بضع دقائق تھی 
بها الىمحطة الشلال حيثتنعظرهالباخرة وتغل المسافرين معنا الى ` 
حلفا 
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ولنحدر جبالالسالسلتين عندمركز الدر ى النهر مباشرة . 

ومن وراء الچیال صحاری غرذات زرع . لکن مركز الدر هو 
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خزان اسوان . وهو فوق هذاحصن بديع يفصل بين ماققع 
شمالهوما قعجنوبه . وهولذلكمن خر مراکز مصر ويجب أن 
بكون من اعزها عليها . وبخيل الى انمن غير المستحيل استغلاله 
على صورة تجعل الحياة فيسهاكتر رغدا ونعمة 

وهو بعد مشتى لامثيل له .وأنت كلما انحدرت الى ناحية 
الجنوب منه‌وجدت‌جوا اصح من نواحی الشمال فيه . واوچدت 
سماء صفوا تلمع نجومها فتضىءف الليالى التى لاقمر فيها حتى 
لتحسبها مصابيح الكهرباء شدت‌الى السماء بخيوط من نور الامل 
الساحر ٠‏ وهى شديدة البربقتبعث الى ظلمة اليل العبوس 
مايزيل عبوسها ويجعل سكينتهاتملا افئدة المحدقين بالنجم اللامع 
بمعانى الطرب والجذل . اماالجبال المحيطة بالنهر فهى وان 
كانت أغلب امرها جرداء الا انهافى تجردها باسمة ابدا > وكأنها 
قنبه بماوراءها من مخلفات‌المافى المجيد : باثار الفراعنة زاد القدم 
والبلى صمتها معنى يحدثك انتابن اليومبما كانلحضارة العصور 
القديمة من آثار فى الفن تخرامامها آثار الحضارة الحاضرة 
ساجدة » وبہقایا مس آثارالر ومان‌الدین غزوا الوادی فلم ببق من 
آثار هم الا بققابا لاتنطق بمعنی ولا تنم الأ عن غدر الغازى وعن 
سلطانه الاثم 

وقد يدهشك قيام هله الآثارامجيدة من مخلفات‌الاضى وراء 
جبال مركز الدر القغر القليلالنبات . لكن دهشتك تزول اذا 
ذکرت انه کان اکثر نباتا ونماء قبل ان تغمر مياه النيل أرضه 
بعد ماقام خزان‌اسوان‌فیه › واذاذکرت الى جانب هذا انه کان 
وان بزال حصنا قويا بدرع بهاللوك ذوو الايد اذا أغار عليمم 
مغر اوثار بهم ثائر ۰ فجبال‌مر کزالدر تتحکم فيماحو لهاخرړ تحکم 0 
تتحکم ئی النھر وی السھل وفی‌الصحراء . ثم ھی بعد چہال من 
صخر صلدلا یر تفع الماءالى علبانه ولا سبیل الى هسراه هن خلاله 
فلا خوف من أن بغر النهر على آثار' اعدها أهلهالحياة الخلدويقاء 
لاہلی + 
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مرجت الباخرة عند غير واحدمن هذه الآثار الخالدة . عرجت 
هند وادی السبوع وآماد وابیسنبل وغ رها . وھی جمیعا 
مظاهر من هفذاالفن القديمالخالدعلى تفاوت فى العظمة والقوة وى 
الدلالة على المجدوالسطوة . وابو سنبل هو بين آثار مركز الدر 
اكثرهاعظمة وقوة ومجداوسطوة. وناهيك بمعبد اقامه رمسيس 
ليكون واحدة من ابات خلده . وكانرسوالسفينة عندابى‌سنيل 
فىفنتصف الليل فمدتاليه اسلاكالكهرباء لرى السائح أبن اليوم 
نقو ش أجداد الإنسانية الخالدين على ضيائها اللاہع > قمعيك ابی 

سنبل یخفی مکنون ت عن الميون الا لحظة من نهار فى بعض 


ق هاته اللحظة تمتد اشمة الهطيبة والمصر بين فتحیی ٤“‏ لحظة 


پزوغهامنتصرة على جیوش‌الظلامتمثال رمسيس الخالد الجالس 
على عرشه منتصرا على جيوش‌الخيانة والفدر . أما فيما سوى 
هته اللحظة فيختفى مابنطوى عليه امعبد وجدرانه فى حجب 
الغيب وجلاله . وناهيك بجلال‌الغيب من حجاب . وكذلك ظل 
هاالاثر حتىامتدت الايدىالمةباسم الملم قكشف النقاب عن‌ هذا 
الجلال بضياء المضباح والكهرباءعلى آنها حين كشفت عنه لم تكن 
آمام عظمته وقوته وآمام سلطانه و سطو ته اقل سحرا وبهرا ۰ 

وبهذا الجلال المطوی فی حجب‌الغيب تحيط جدران معبد آبى 
سبل وقد وقفتامامه تماثيلاربعة للملك العظيم كلها الهابة 
والجلال . 
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اما وادی‌السبوع - وهواقرب آثار مركز الدر الى اسوان ‏ 
أفيقوم فوق هضبة غير بعيدة عن‌النهر . تخطىالداخل اليهدهليرا 
بحیط به آباء هول هی البو عالتی اطلق اسمها علی‌الوادی عند 
أهل هذا لمنطقة من السذ ج القانمين بسعادةالطبيعةالساذجة ء و قامته 
داخل العبد ونی ساحته تمائیل‌دکت من بعضهارۋوس وتحظمت _ 
فاليمضسيقان . وقلتبذاك الجر المججوبة يطلاسمها القدسة 


وقد ورسم على جدرانها من آبات ذلك الزمن القارب والحمران 
والثمبان وما اليها من آلهة ذلك العصر المجيدة 

اما ماسوى هفاإن من الآثار فأقل منها جلالا وعظمة . على 
أنها بدا اثارالعصور المحيده .تحدث احجارها وبحدث الرمل 
المحيط بها بما كان لاهل هاتيك الازمان النائية من حضاره ومد » 
وتدعك وآنت بن تلك التلالالعائمة وسط الصحراء الغقامرة 
الجر داء عامر النفس بمعان فل ‌آن تدور بخاطر لك حین تشهداتار 
هذا الزمن الحاضر المتلىءبحضارتهوبعلمه وبغلسفتەغرورا 
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اران الئل سرت ارول ال هدا ااخنتی الیدے ٤‏ ت ا 
فيه من وسائل الراحة والنعمةمانطمع ديهمن برغب ف الاستشفاء 
ومن يقر ہن قارس قر الشتاء حيث الشتاء قاس قارس لا نادت 
مصر من م رکز الدر کئےا ولافاداھل ج زا امركز من مصحهم 
الشتوى البديع. مابغنيهم من فاقةوما يجعلهم ‏ وهم اهل امانة 
ونشاط ‏ قوی منتحة ذات أثر فعال فى حياة مصر العامة 
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وانسابت الباخرة على هون تدقعها محر كاتها فوق لجة النهر 
الهادىء الصاف وسارت تحيط بها شواطىء خضراء تأرة محدية 
طورا ويشتملها هواء رقيقمتع به الملساقرون فوقها كما 
متعوا بهذا الجو البدیع الذی‌لانظر له فی مشتى من مشاتى 
العالم ء ويهذه الجبال الصغيرة الجرداء تاره والخضراء اخ ى 
والجاطة بالرمال الناصعمةالاصفرار حينا اخر .. وبالاثار 
المطلة علينا من القمم الصغيرةترمق ابناء اليوم ترى هل ّى 
٤‏ ق رعو سهم او قلوبهم او افدهم اثر من عباده قدس الماضى المحيه 
فتري ف تقس المرى حنیلابزداد او عص بمقدار عاد 

و فائدة 
FF #‏ %* / 
ها تج اولاء الان ققترب ساالباخرة من حلفا > فلم مق يننا 
وبين ارضو. الباخرة عندها الادقائق »> وهاهى تحيط بنا رينة 


— ا٤‎ 


الماط ن من لل راعساب ولال ررمال > وجا عو 1015ا 
ينساب الى جانب القارب علىهون وفى هداة وسكون . والجو 
رقيق والسماء صقو والشمسرييع زاه > وحياة الو جود خضرء 
فاضرة . ثم هذه حلفا عند مرمى‌النظر . وهانحن اولاء فى سلطان 
حكومة السودان بعد ما ظللنا فى سلطان حكومة مصر الى ساءتين 
ما فل تد فان ود ای او ی اناا 
مانزال فى وطننا تحكمنا قوانينه كما تحكمنا طبيعته الجمباة 
الغاتنة ؟ 

1 اقتربت الباخرة من حلفااقبل عليها رفاص فيه موظف 
اوراق الجواز الى السودان وطبيب مهمته أن لا تدخل الى 
السودان اوبئة من مصر . وهاانكليزيان . وكان اول ما غت 
بعض المسافرين الذين جاءوا الىالسودان قبل اليوم أن هذا 
الرفاص كان يرفع فى الاضى العلمين المصرى والانکليزى ٠‏ اما 
فى هذه المرة فلم يكن عليه الاالعلم الانكليزى . وقد جاب 
انكليزى كان معنا بان الع لم المصرى ما يزال برفع فى السودان 
فعدم رفع الرفاص للعلم المصرىلابد ان يكون سببه ضيق اكان 
أك ار نع الملن شل ان ك للل واحدد. .قال رقي ٠‏ 
والعلم القدم هو بالطبع عنم صاحب النفوذ الغعلى . 

+ % 
ورست الباخرة عند حلفا ٤واستقبلنا‏ جماعة من المصرين 
الموظفين فى حكومة السودان بكثير من البشر والترحاب ودعانا 

احدهم فتناولنا القهوة فى بيته 

وذهيتا الى القطار الذى نوم من حلفا قى الساعة الثانية من 
بعر الظهر ليصل الى الخرعومف السامة الرابعة من بعد ظهر 
آليوم التالى فاذا به قطار ابيض واذا خطه ضيق كسكة حديد 
الدلتا . لكنك ما تكاد تدخل الىعرباته وما تكاد تستقر فى غرفة 
النرم الخصصة لك حتى تشمربمعنى اخر . معنى النظام 
والنظافة والطمانينة والراحة .ويدهشك أن عربات النوم فى 
هذا الخط الضيق اكثر راح ةواستهواء من عربات النوم فى 
مصر . فمعدات الراحة نهااكثر منماق عربات مضر . 
صررها أكثر عة وغر فها ارحب وبهاً مقاعد يجلس عليها الانسان 


~~ اا٥‎ = 

حین ا حاحة به الى النوم TE‏ مروحة كهردائبة ومنضدة 
صخر ة ودولاب صعير لاناء الماء وما قد ترلده من لىن و فاکهه 
هذا غي وعاء الفسيل النظيف اللطيف 

تحرك القطار فى الساءةالثانية وما كاد حتىذهمنا نتنارل 
غداءنا فى غرفة الطعام . وهىعلى مثال غرف النوم فى كفالة 
الرا-حة والطمانينة . والطمام فيها متله ف البواخر النرابة 
كالقائمين بالخدمة فى البواخرالنيلية »> هم جميعا من اهل 
البلاد . لا تقع عينك بينهم علىاجنبى بقوم بالرياسة عليهم م 

ما بكاد القطار ترك حلفا امعسكر ) حتى نطلق ى 
( عطمور ) ابو حمد . وهذاالعطمور رمال تمتد امام ال ظر 
ويبتعد النيل عن سكة الحديدف استدارته الكبرى ما بين حلفا 
مدى بزند على ثلاثمانة كيلو متر »ونی هذا العطمور بنطلق الةطار 
مارا. بمحطات لا بحیط بها الا ناءالحطة وبیت الناظضر وساکن 
العمال ٠‏ وبين كل واحدة ومابمدها مأ يزيد على ثلاثين كلو 
فی السودان ‏ قد بنیت فی شکل عحيب . فقاعدتها جدران 
a‏ من الطلوب الاحمرترتغع عن الارض مترين أو تزرد 
غشى بالجير الابييض . وهو على‌هذه الصورة اكثر اتقاء لسوات 
الرمال د قد ندر ان تقذف بەالصدفة من الامطار ۰ و حول 
بيت الناظر ومساكن العمل رمال المطور ٠‏ فهم بذلك ف 
وحدة دونها وحلة الناسك ی صومعته ٠‏ ومر بهم قطار حاغفا 
اروم اربع مرات فی الاسبوع‌ذھابا وجيئة فيحمل اليهمي 
ارزاقهم ۰ 


ب ۱٦‏ س 

ولا لم يكن حولهم من مظاهرحياة الانسان ما يلر لهذه 
الاماكن اسماء تذكر بحادث وقع فيها او برجل اسس اول عاطة 
عمرتها أو بما سوى ذلك ممايبقى قاريخا لظهر من مظاهر 
الحياة الانسانية فليست لهمغهالمحطات اسماء تتصل :هذا 
التارىخ . ولذتك اعتبرت نمراتبدا عند حلفا بنمرة واحد ٠‏ 
وقنتهى قبل ابى حمد بتمرةعشرة . وعند لمرة ٦‏ شف 
القطار طوللا لتبديل القاطةوللاتصال بمناجم للذهب قى م 
تباردى حيثتقو م شركة انكليزيةباستغلالها 

ولا وسيلة لقطع الوقت وهداالتشاه بحيط بك الا ان ققرا 'و 
تتحدث الى من معك من المسافرين ؛ واكثر المسافريس 
معنا من الانكليز ٠‏ وهم علىرقتهم وظرفهم اكثر اتصلا فيما 
ينهم منهم بغيرهم ١‏ على انى قضيت ما بعد العشاء إلى 
منتصف الليل قى حديث طوبل مع المسيو السندرينى الذى قام 
باکثر اعمال خزان مکوار کماقام من قبل بحظ کب من اعماں 
خزان اسوان 

بقيت اتحدث والمس ب السندرينى حتى قاربنا منتصف 
الليل . وكان القطار نشاب ي ظلمة الليل الداجى زاده ظلمة ى 
بحيط بنا من‌انوار الكهرباء لتىتحجب عنا ما قد بكون من التہاع 
النجوم فى السماء . وسانتاالخادم عن الوقت الذى نعل 
فيه القطار الى العطبره فاذا حو بصلها قى الساعة السابعة 
صاحا 2 حبنغاك ا ألى مخادعتا هزنا الة_طار وتا 
فيطر النوم من اعيننا وبغاب‌النوم علينا حينا فلا تحر 
باهتزاز القطار . ثم انبعثت من خلال النوافف تباشي الضباء 
وجاء الخادم بشاى الصباح .وما كدنا تفرع من تناوله وعن 
لبس ثيابنا حتى كان القعلار قدبلغ العطبرة ليقف غيها ساعة 
كاملة . 

عند العطيرة قلتقىسكة حديد ( حلفا الخرطوم ) ميسكة 
حدید ( بور سودان ‏ كسلا ) .وفيها حركة كبرة لسكة 
حديد حكرمة السودان ١ء‏ يها ورشة للوابورات كاملةالنظام 


من اافن ار اراي الرن ار ي 
جماعة منهم على رصيف المحطةبرغم هذه الساعة الممكرة من 

واكبرموظفمصرى ف ‌العطبر ةبتقاضى مرتبا ستة وثلائين‌جنيها ` 
وهو وحده الذى بتقاضی هذاالمرتب , اما من بليه فى الدرجة 
فيخقاضی سبعة وعشرسن جنيهاوبلى ھۋلاء من دونهم فى الدرحة 
الوظفين . 

وقام القطار من العطبرة الى الدامر فاحتاز نهر العطبرة على 
جسر ( کبری ) متين حسنن‌الشكل . ونهر العطبرة صغير 
کان ماژه حین دنا به غائصا ٭ء ومن نعده وقف سا القطار فى 
الدامر عاصمة بربر 

فى هذه المنطقة وما بعمدهاتبدا زراعة القطن على المطر ٠‏ 
لكنها هنا ليست متس عةالنطاق وان كانت تؤذن بازدراد 
مطرد ۰ وهن هذه اإطفة سرالقطار الى الخرطوم قرسا من 
محاذنا بعض المزارع ثالشة ءوف هذه المزارع ترى القطن 
وغير القطن من انواع الزراعةوتر یالدوم والنبق وغر هما 
من الشجر . 

لبشنا فى القطار بين حلفاوالدامر اكثر من ثمانى عشرة 
ساعة وما تزال بیننا.وبین الخرطو م ساعات ثمان . ومشل 
هذه السياحة الطو بلة فى سكةالحديد تعيد الى الذهن‌سياحات 
طو بلة مثلها او اطول منها ف أوروبا . لكن بين هذه السياحة 
الافرىقية والسياحات الاوربية فرقا کبرا . فاکثرالسیاحات ف 
اودبا تمر بك بين جبال رفيعةوسط جو سريع التقلب وطبيعة 
لا يحول عبوس الجو دون‌ابتسامها »> واكثر السياحات فى 
اورا تخثرق: مورا او غبةالا اتكوداء فريك فوا 
ثاضرة يفوح منها شذاآً العطروببدو للناظر اليها جمال الزهرِ 


- ۱/۸ ~~ 

زبنتها وف ا ا ٠‏ أما هذه اأ اة 
وتشعرك بالو حدة اإطلقة و سط الفضاء أا امت لامع ق4 
: ولا شجر ه وما ابت لشسات والشحر فینبتهما وف کل قطوب 
الصحراء e‏ الحبال ل يفل من غربهما الإ الطبعمة 
قف بنا ا أو نمر a‏ ذات ا وذات تا ریخ 
ويحيط بنا الوقت بعد ! الو فت ىء من الشجر قد صرنا الى 
منظر ذى بهجة يعوض ET‏ 

کان لا فى ذلك امل . لكکهسرعان ماتبدد وبقی اتامته 
سراب هو هله امزارعح القلبلةمن القطن وهه اأعارات ترعی 
فيها الابل ويجد فيها لدولاغنامهم وماعزهم وابقارهم 
مرتعا . على ان لهذا النسراببهجته . ومن تلك البيجة اهل 
هذه امدن المستوحتة .مۇلاء هم ترون من 'لوطار کلمےا 
آوی لی احدی )حعاب وب دامراة اہن راب تبیعه وبید غلام 
E E a‏ 
لك مزا العيشس انتتصور ماهو . فړغیفه صغعبر احج و 
لاتدری آهو من ذره أم من‌تہ عير وغير اللبن الرائب وغير العشس 
تحجر بعض السودانيين احرانا فی ادل واسبات صتنعت 
صنعا ظر يفامن قش ملون. و هذه هى البضاعة التى يقبل عليها 

% % 3% 

وهلا الان ين هة عالق التسودان كا حا 
اسليين فيه ٠‏ بل بعضهم سكتاوية أتوامن سو واخرون 
فلاتةجاءوا من الليج ر بی صر بهم الى الحج فو ققوا ف انسودان 
فبتعون مابقیتهم ك ى هذه٠ر‏ حلةالطو بلة التى تکلفهم 'حہانا سنیړن 


= ۱۹ - 
تباعا بقومون بها سس قلب طيب ونفسراضية راجين ان يغفراش 
لهم بعك آدأعء فر لص چب الفدسةما تقعدم من ذنبهم وما تأخر 
وم هول الفانة ات جل فوم برراعة القن وة 
راد ضى الجزبرة » وعلى عملهم تمتمد حكومة السمودان الى 
حدعظيم 
د کو 


الدامر عاصمة مديرية بربر. والقطن الذى يزرع فى مدإربة 
نرير وف ‌غیرهامن مدير بات نمال السودان لروی من میاه ان 
الرئينسى . وطرائق ربه نختلف فما كان من زراعة الاهالىفنروبه 
ذکر لی بعضهم ان المساحاتالني تزرع قطنا فی تسمال ااسہوداںے 
اى فيما مبل الخرطوم-لي-مت كنرة وليست بذات خطر 

والقطن الذى بزرع فى هذهالمناطق كالقطن الذى بزرع ف 
الجز بر ةسىلم الى الو ر حتولۍ بیعه اريه التی تراها 
. على آتها مع ذلك قد مر حت لبعض رو ساء القبائل SS‏ 
من‌الیهود له متجر واسع‌الاقطان‌ق لیفربول انه هو الذییشری 
قطان هو لا ءامشايخ ف کل‌عام کما شتری قطن الحكومة وان 
امشابخ الذين سمحت لهم الحكوعمة بهذه الميزة لا يعون 
العشرة عدا 

وتسعى حكومة السودان ليكون مستقبل القطن فيه ذا 


وليست تقف زراعة القطن عند مديرية بر:ر بل تتعداها 
الی الد ر نات الى بعدها حنى‌الخرطوم ٤‏ وان کانت الاراضی 
التي تزرع قطنا ما تزال قليلة .وهذه القلة هى التى تجعلاهالى 
تلك ااطقی مایزالون دعیكتن عن معانی الحضارة مستمسکین 
بتقاليد اللدو ااأصحيحة أعلىأن مابنجده بعضهم من الربح ى 
زرأعة الأارض . جذبپب هدا البعض الاستقرار واستغلال الاراضى 


~۰١ 

انطلق القطار بنا الى شندى وهررنا بعد فلك بالشلالآت 
الثلاثة وصرنا نقترب رويدارويدامن الخرطومبحرى . فلمابلغناها 
قا لتنا معسكرات واقعة على ضفاف اليل الازرق الى الضغفة 
الشمالية وتمتد الى بعد منهغير خليل . 

عن يمين الداخل الى محطةالخرطوم بحرى متسع كبراعا 
كورنتينة للحيوانات المسافرةالى مصر تبقى فيه الزمن لكاو 
لليقين بان ليس فيها ما يحمل الى مصر وباء او ضرا » وتنتقل 
منها مباشرة الى القطار آلذى فلها الى حلفا فااسفين الذى 
يقلها الى الشلال 

والى جانب هذه الكورنتينةمكان أعدته حكومة السودان 
ية الحيوانات ٠‏ ولحكومةالسودان فيا فيل لى فابة 
كبيرة بهذه التربية حتى لاتحتاجالى شراءخيل للجيشولاتستعين 
من حیوانات الخارج 3 انزرالقليل مما تحتاج اليەلاصلاح 
النناج . 

*% % #% 
ساب الليل لازرف بين الخرطوم . بحرى والخرطوم . 

و سازه قط ر فوت جسر( کوبری ) عریض تسى القطار 
ولشرام وللراكبين والراجلين .ثم يلتوى الفطار بعد ذلك مارا 
بين لية غردون. ومدارس الخرطوم الختلفة عن اايمين 
ومعسخرات الجيش ١بر‏ يطانىعن الشمال وبتابع التواءه حى 
يم الى محطه اسر لرمارتيسية . 

ونعع محطة الخرطر ۽ ق مضاءمن الارض لابحيط. به ماشہ عر 
القادم معه بشىءمن م بةمحطات العواصم . فامبانى الخاصة 
باعمال المحطه منعزله صسغرة قليلة الارتفاع كمبانى محطات 
الارياف العادية فى مصر . وليس ها من وجاهة مبانى محطات حلفا 
او محطة المطبرة كليرولا قليل وخط الحديد لايظله سقف ولا 
بحيط به من الافاريز رلا بتصلبهمن خطوط المناورات الكثير ةما 
بری‌عادةفامحطات ادر ةلدات دهش من لم يعرف الخرطوم من 


— 1 

قبل أن تكون هذه محطة سكةالحديد لعاصمة السودان . على 
آن هذه الدهشه لم تدم الا رشماآخذت بالبصر زینات کانت تمتد 
الى مرمى النظر فى طربق متسع بدا آمام المحطة . هذه زينات 
بوم املك اعدت للاحتفال بعيدتذكار مقدم جلالة الك جورج 
الخامس الى الخرطوم حينعودتهمن الهند فى سنة ۱١١١‏ . وهدا 
الطريق الذى تمتد فيه الزينات عو شارع حورن . وهو يصل 
مابين المحطة وسراى الحاكم العام كانت اسساعه لرابعمة حين 
رقف الفطار ف الحطة ٠‏ و “افد اما با وى اة ن 
وقت ان غادرنا حلفا . ومهماتكن معدات الراحة بالقطار كاملة 
فالسفر قطلعةمن المذاب . لذلك فرح المسادرو جميعا لبلوغهم 
الخرطوم . ونزل كل ببحث عن البيت او الفندى الذى ياوى اليه 
ونزلت مع من نزل فالفيتجماعة من المصربين الد.ن عرفت من فبل 
وقوفا بنتظرون . فلما راونی قابلونی بالترحاب وانہشر بما 
ادخل الى نفسى‌الفبطة والطمانينةثم غادرت محطة الخرطوم الى 

فندق جراند حيث قضيت ايام مقامى بعاصمه السودان ٠‏ 


۱ فل ی ازرد ) 


قبل افتتاح السودان بقوات‌الجيش المصرى وبعض ارق 
الانكليز بة فالعقد الاخرر من‌القرن ال اض ى كانت آم درمان‌هیالعاصمة 
الكبرى لهذه الاصعاع المتراميةمن آراضى القارة الافربقية »› وكان 
بطلقعليها اسم عاصمةالدراويش وكانت ذات أهمية تجارىة خاصة 
اف كانت ملتقى طرق القوافلالاتية من الأبيض وغم الابيض 
من لاد الداخل . قلما فتح السودانوجدلوردکتشنراغرطوم 
وفيها من التذكارات التار تخي ةللحملات المصربة الماضية مابجمل 
حقا لها أن تكون عاصمة بدل أمدرمان . وكانت قد خربت كل 
مخرب أثناء الحرب فلم يبق منهاالا آثار واطلال . فجددها بهمة 
الحيشس الصرى وقيامه بأعمالالبناء وغرها من أعمال التعمير ٠‏ 
وصعی‌سعیه‌لیجعل آم‌درمان اثرابعد عین . لکن ام درمان‌بقیتالی 
يومنا مستقر تجار ألواردات الىالسودان کما آن‌الخرطو مأصبحت 
يعد بنائها۔ وبعدامتداد خطالسكةالحديد عندها تجار 
الصادر ات من السودان ٠‏ 
. ولقد روى المحدثون كثيرا منااروايات عن ا وجعلوا 
هلها مدينة غربية بحتة . فشوارمها متسعة يزيد بعضها 
على الخمسين هترا ولا بنقص‌واحد منها عن ثلاثين مترا e‏ 
ومبانيها منتظمة تمام الانتظام + وفيها نورالكهرباء بضىء شوارعها 
ومنازلها » .وفيها الياه جارية فى كل المنازل: . وهذه التفاصيل عن 
صورة هذه المدشة التیاشٹق اسیمها من صوزة النيلل - 
لاززق ا نوی التو اءخرطو م الغبلتترا كد ىذقیالقاری, ء سحلالقارنات ` 
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کثر ة ٠‏ فهذه الشوارع الواسعة وهذه الانوار الكهربائية وهذاالاء 
الجارى اقرب مايكون الى صورمدن الياه فى أوربا . ومدن المياه 
قى أوربا تجمع من معانى النعمة مالا يجتمع فى غرها من المدن . 
فيها الحدائق الغناء وقيها اماكن‌النزهةوالرياضةو فيها المجتمعات 
الزاهيةالزاهرة »› وفيهاكلمايجلو صداالنفس ويطردهموم القلب . 
اذن لابد أن تكون الخرطوم على هذه الصورة البسامة الجذابة ه 
فطوبی لقو م جعلوا قى أقرب‌الناطق لخط الاستواء ماقصر عنه كثر 

من اهل مدائن المناطق المعتدلة . 
وتدخل الخرطوموهذةالصورةتملا نفسك . فما يكاد القطار 
بسر بك نحو المحطة الو سطى كما بسمونها - حتى اذا بك قد 
مررت ب بعدتخطيك كرى اليل الازرف بين انشرطوم .والدرطوم 
بحرى - ببعض مبان للحكومةلاتحقق الصوره التى فى نفك 
ولكنها مع ذلك لاتقضى عليها . فحول كليه غردون والمدارس 
الحيطة بها حدائق ظريفة تاخ ذبالنظر . لكنبعدها فضاءصحراويا 
لابناء فيه ولا ماء . وتتلفت وآنت‌بالقطار بمنه وسرة فاذا كل 
ماحو نك مبان قللة الارتفاع‌بنیت‌من‌طابق وأحد ۰ فاذاو قف القطار 
رایت میداناواسعا لیس فیه‌شیء بز نه ورابت'مامه مثل تلكا مبانی 
القليلة الارتفاع وشعرت بهذهالصورة الجدابهاممتلئة بهانفسك 
وقد بدات تذيل وتضمحل .لكنك سرعان ماتشغل عن هذه 
الصورة وذبولها بمن تراه من معارفك واصدمانك الذين جاءوا 
الى امحطة بنتظرون هذا القطار الاد م من مصر آملين أن حدوا 
به من ريح مصر مايسليهم وينعشهم وان يلاقوا بين‌الراكبين 
هولاء العارف الذين غابوا علهم سنین‌بعد ان کانوا ف حیاتهم جزءا 
قر قلیل من هذه الحياة والذ ين أصبحوا بب هذه الفيسة 
ولوجودهم نائين‌عن القاهر ةومثلهامن الاماكن التى عر فوهم من قبل 
فيها اقرب الى قلوبهم وافندتهم ترى هؤلاء المعارف فتهز ايديم 
ويهزون يديك بشوق ولهفةويسألونك عن‌البلاد ماحالهاوعمن 
خلفت وما صاراليه امرهم آفاذافرغت من ذلك وفکرت نی اختیاش 
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وسائل الراحة والطمانينة 
جراند اوتبل حیٺ نزلت . وماکاد تقر بى العام حتى حاء 
لزبارتى بعض اخواننا المصريين وفیما کنت بالسيارة فطريقی 
الى الفندق اظهرت دهشتى من‌هذه الصورة التى تبدت لى من 
الشوارع واسعة حقا وعرضهابزيد على ثلاثين مترا . وفيها 
الخهرناء فا ها اذا جو الل وولت مولات اهار + لكا 
شوارع غير مرصوفة والترابعن جانبيها كثير حتى ليغوص فيه 
عجل السيارة . ونحن على مابظهرنى خر احياء المدينة الآهلة بأعاظم 
سكان الحرطوم من الموظفين .ثم ما هذه المبانى المحيطة بنا والتى 
لا ترتفع اكثر من طابق واحد وما لها لا بحيط بهمامن نضرة 
الزرع وخضرته الا قليل ؟ ولماستطع اخفاء ما يجول بخاطرى 
فسئالت صاحبى مابالهم لاير صفون الشوأرع . فکان جوابه ان قال ١‏ 
أن ذلك.بكلف مليونا من‌الجنيهاتولذلك تكتفى الحكومة بتسليير 
الوابورات الثقيلة فى القسسمالاوسط من الشوارع الكبرى ' 
حتی بتمكن الناس من السير فيه 

آزدادت الصورة التی کانت‌مر تسمة ف خیالی من الخرطوم 
بولا حتى كادت تصل الى حدالقبح حين ذهبت فى صضبيحة 
اليوم التالى آرود انحاء المدينةفقد انحدرت الى احياء اعدت 
موظفين اقل من الاولين درجةولبعض اعيان المدينة › كما 
لتقام فيه الحفلات ذات الصبغة‌الدينية واخصها حغلة مو لدالنيى 
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ومع ذلكفهو ميدان ترب تغوص‌القدم فيه الى حد بتعذر معه 
السير وبهك السائر التعب بعمدقليل . فأما ما بعده من الاحياء 
السودانية البحتة فتتجلى فيهامظاهرالفاقة القاتلة . ترىفجوات 
مفتوحة فى بناء منخفض هى حوانيت الصناع والباعة .وترى 
فى هذه الفجوات جماعةالسودانيين جلوسا وعليهم ملابسهم البيضاء 
اا ف ران ال وال رات ری انا ن 
صناعاتهم المنجر بات والاحذيةوغيرها من‌صناعات وطنيةضكيلة 
فاذا ازددت تغلغلا الى ما بعدذلكرابت حوانيت من القش بعمرها 
رجال لا باد پسترهم من‌اللابس الا قلیل . ورایت بعدها «( سوق 
النساء » عملت الشمس فو حوههن واسار :رهن فرسمت 
عليها من علائم البؤس واثارالشقوة ما لا تفهممعه كيف ترضى 
احداهن احتمال هذه الحياةالقاسية لولا ما فى الحياة من 
سجر خداع غری أشد الناس بو سا وشقاء بأمل ف 2 نعمة 
ورخاء . وتبيع هاقيك النسوة( الكسرة ) ٠‏ وهى نوع قبيح من 
الطعر م ٤‏ کہا دبعن الفلفل وبعضالوان الشقاء مما بطعم الفقراء 
ولا تطاوعك نفسك لتشهدمن بوس هاتيك واولئك اكثر 
مما شهدت فتعود ادراجك طالبابعض ما روح عن نفسك 
وکان معی صاحب مصری ظریف سار وایای الى ناحية 
اترام نركبه الى جهة (المقرن). والقرن هو المكان الذى بقترن 
قبه ماء النيل الابيض بالليل الازرق وتجرى عنده السففن 
التى تقل الركاب المسافرين‌بين الخرطوم وأم درمان . فقصدنا 
الى حيث محطة الترام وانتظر ناه حتى اذا أقبل الفيته ترامابخاريا 
تجره آله ذات عجيج وضجيج ومن ورائها عربات عدة تكاد 
تبلغ الثمانى او العشر واكثرهاقذر تقوم فيه مدرجات يجلس 
عليها ركاب الدرجة الثالثة وبه عربتان هما عربتا الدرجة 
الاولى مفروشة مقاعدها بجلداو مشمع تود لو ان مکانهخشا 


اجتاز الترام بنا الخرطوم من طرفها الى طرفها الاخر .واجتار 
نا فی احپاء تختلف نعمة‌وبۇسا٬لکنه‏ کان سے ق شيه صحرأء 
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قل أن تغع المين فيها على سائر فلما بلغنا مخازن ااحبوب عند 
شيا أشدمنه الاما ولا اكثرمنه‌دفعا للاشفاق الى النفس.منظر 
لن بستطيع ااخيال وان غلاوان بالغ فى الغلو ان بصلل الى 
قجسيد الالم الانسانى كماجسدته هذه الحقيقة الناطقة 
بكل معنى القسوة الانسانية 

الى جانب مخازن الحبوب‌ميدان فسيح من تراب ضسارب 
لونه الى لون الرمل . وف هذاالميدان تمر الفلال من ذرة أو 
شعر الى المخازن. وقد بقعمنهافى أثناء مرورها ما بختلط 
بهذا التراب 
سىترها آلا خلق قذر بغطی عض اسفلها وبترك الظهر کله والاذرع 
والراس مكشو فة للشمسوللهواء ۰ وکالنت کل واح دة 
مقعية كما بقعى الكلب وتنبش‌الارض بأظغرها. وقد احدئت 
فيها فجوة كبرى وهى ما تزالدائبة على النبش وتلقى ما بين 
حین وحین شینا من‌التراب‌الذی علق باظافرها وبیدیها فی غرباای 
آو منخل الى جانبها . سالت صاحبى : مابال هؤلاء اللسوة 
اكببن على الثرى بحتفرنه.)ظافرهن كما يحتفر الحيوان 
وجاره بمخلیه ؟ قال صاحی وف نبرات صوته رنة همو شجن 
هن فقرات لايجدن قوتا » وقدتعول واحدتهن طغلا او اكثر › 
وقداقبلن يبحتفرن التراب آملات‌ان بجدن فيه من ذرة او شعر 
مما قد بنتثر ساعة حمل الغلال‌الى المخازن . فاذا ظغرتاحداهن 
هما حسبته حبة القت به فىغربالها . وتظل كذاك يومها 
قحتفر القوت هن تراب الارضاحتفارا . فاذا خيل اليها ان 
قد اجتمع قى غربالها بمعض منهەعملت لتنظيفه عل فيه مابقیمها 
ويقيم منتعول من طفل اويتيمة يو مااوبعض بوم . وهن كذلكيلقطن 
ماأعانهن القدر فاذا أمطرتالدنيااو انقضى موسم الفلال فلهن 
وان بعلن البؤس والويل 
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اى سواد لحظ الافنسان كهذاالسواد ؟ ! هو أسود من تلك 
الوجوه الشقية والظهور العاريةوالشمر الفاحم فى تجعدهوالتفاقه 
ذلك منظر دونه كل ما رابت من‌مناظر الغاقة والبؤس . دوته 
هاتيك المتسولات برتجين عطلف كرمم » أو باملن أن تمس 
توجعاتهن قلا مكلوما يفبض‌حزنه سخاء ٠‏ هو بس النفس 
التى تعف عن السؤال وترى فغابات الشقاء مع العمل نعمة 
الرفعة عن مسالة اللئام بل عنمسالة الكرام . 

حدثت بعض القيمسينبالخرطوم بهذا وبمثله مما 
شهدت فيها فأذبل ما كان لها من صورة فی نفسی ۰ وجاهدت 
لاجد لذلك كله عذرا. فالخرطومبلد جديد » دخله الحيش 
املصرى ومن معه من فرفانكليزية سنة ۸۹۸ ¢ فااغاه 
خرابا يبابا . ومن ذلك التاريخاقيمت المدينة كلها بما فيها من 
مف کرات ومنازل وشوا: رع وطرق ٠‏ رسمت بلوم رسمت 
على صورة آلرابة البربطانيةلتكون مغلا للنظام الانكليزى 
الهمادىء الطمشن . وغرست الاشجار فيها فنبت ما نبت منها 
واعيد غرس ما مات . والمدن كالإشجار لها حياة غر الصورة 
الظاجرة وغير حياة الجسم الدىبتشابه مع اجسام الفر فى اكثر 
مظاهره ٠‏ لها حيااة الروحالمستمدة من تاريخها ومما مر 
بها من محن وآلام ٤‏ ومن مسرات واعياد . وهذه السلون ليست 
كافية لتبعث الى مدينة من المدنحياة الروح ولتجعل متها ما 
محدث النازل اليها بمعانتحدتثبها ادن القدبمة التىشهدت من 
غير التاريخ وعبره ماترك على كل جدار من جدرانها وحجر من 
حجارتها صحفا تاطفة بمختلف الصور والمماتى . فللخرطوم 
المذر ٤‏ وهی بعد بلد حدیث ١٤آذا‏ هى لم تحدثك يمكنون حباقها 
. وبلت لك كما تىدو للعين الد ةصنعها الصانعم عفى مشال غے ها 
من الدمى ولم يكلمها الو قت بجراحه فيجعل لها معثى وقيمة 
وله ى حانب ذلك من اعذراز ما فها من ٠بعض‏ الجمال انما 
اعد مع الحاکمیں وذوى الام فيها مما 2 تزال مظاهرد للك 
قاصرد عى ألحى الى قە شيمون ۰ 


® 
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فکان جواب ؛عض من تحدتت‌الیهم بما احسست به وبہما 
الكت للرطرم بن عدر اح لرا ان ااا ا 
من 'لحق كشيرا وفيه من الغلو كذلك شىء كر . فالخرطوم 
بلد حديث حقا . ولیس بين سكانه من التجانس ما يجعل 
فجه اوحدة اروخ اال اق الاه . فيه الانكر 
والسوريون والمصريون والارواموالسودانيون . ولیس بين‌هولاء 
حا و او لط ایروا اة ر فر ف فل 
اة ل ل واوا ع ااي الي 
والدينى واللغوى وشوارع البلدعلى ستعها لم تنظم بعمدذ 
النظام الذى بجعل سااكن‌آوروبا وساكن مصر يراها بالعين 
التى كان بظن أن سررهابها . وأحياء البلد تلاثة . اولها 
الواقع على النيل الازرق مباشرةوهو اجملها واكثرها نظاما > لا 
بقطه من غير الانكليز الا السيرالسيدعلىالمرغنىباشا :فله فيها 
- قصره وله امام قصره ساقيةبمائها الجارى . وثانيها مقام 
عبر الانكليز من الوظفين ومقامبعض الانكليز الإصاغر وبه تجارة 
الاروام والسوريين وما قق البلدمن دواعى المسرة ؛ وثالثها مقام 
اهالى البلاد وبه الجامع وميدانهحيث عام مولد النبى »> وبه ما 
سق ان اشرت اليه من مظاهرالبؤس والفاقة . لكن للخرطوم 
على الرغم من ذلك كله جمالاوللحياة فيهاروعة لمن عرف معنى 
الحياة وروعتها 

ولعل الانكليز اول من عرف كيف يجمل للحياة قى الخرطوم 
معنی وروعة منتة نزولوها .فعد اقاموا لكل منهم منزلا بما 
تحتمله كلمة منزل الانجليز 
ا ارا د ی ا اوی 
وجاء كل واحد قى بيته من‌الحيوانات والطيور الاليفة أو 
التىيسهل تالفها كالغرالوالببغاءبكل ما تحتاج اليه للء اوقات . 
فراغه من غير ملال بل بغبطةولذة . وقد وجد کل انکلیزى 
. من «متزله » الكامل الاداة مابعوض عليه مشقات العمل فى 
هاا الجو الشديد الحرارة فى فصل الربيع وما تسلى به عن 


ES 
وحدته وبعده عن بلاده . ثم لم بکفهم هتا فخلقوا ملاعب لهم‎ 
يلعبون فيها كرة القدم كما اقامواخارج المدينة ميدانا لباق‎ 
الخيل . ومتى تمت للانجليزىمعدات الرباضة كمل له نصف‎ 
نعيم الحياة . وهو واجد ف بيته غير ما فيه من معدات الرياضة‎ 
سكة وطفابنة : فاما اما بف قحد لك من اة الي عة‎ 
, والتحدث الى الاخرين فميسر للانكليزى فى اديه بالخرطوم‎ 

يذهب اليه كل مساء بقضى فيه شطرا غير قليل من وقته . 

وقد اخذ غير الانكليز مأخذالانكليز ونهجوا نهجهم . فلكثر 
من الموظفين السوريين والمصربين فى منازلهم ملاعب للتنس وانواع 
شتى من التسلية . 

قالت سيدة سورية لها فالخرطوم ثلاث سنوات : لقد 
شعرت شعورك لاول ما نزلت‌الخرطوم . فلم بعجبنى قفرها 
وا ال ج لك لالت على ولك اللا ا 
لبثت أن وجدت فى منزلى وماحوله من حديقة وملعب وطير 
او حیوان سلوی حببت الی‌الخرطوم وجعاتنی آاری فیا 
متاعا وروعة 

ا 
فالبيت بشغل من حياة الانسان رجلا أو امراة حظا عظيما . فيه 
ى قرف كف يى فة ةراد ولا ات هتاطاق 
الضيق ف اح دی العمارات‌امشيدة حرط سساکنه عن 
اليمين وعن‌الشمال وآعلاه‌وآس غل منه من ری ضرورة المحافظةعای 
سکینتهم کی بحاافظوا عبی سکینته ٤‏ ثم هو لاجد بعد فی 
هذا الطابق مابعینه على مر<هورباضته . انماالبیت الذیفيه 
النعمة والسعادة هو مااتسعلحديقة وللعب وكفل لصاحبه 
سداد مایحتاج‌اليه وما يشتهيه. وما اكثر ماتكفل بيوت الخرطوم 
هذه الخاجات 

ويذهب القيمون بالخرطو مق تحبيد مدينتهم الى اكثرمن‌هذا» 
فهم سالونك : الا ترى هذاالشارع الجميل الممتد على 
شاطیء النيل‌الازرق مابین سر ای الحاكم العام وحديفة الحيوانات 


۲1 

والواصل الى الممرن ۴ الا ترىالبانى على جائبه تجيط ما 
خضرة الزرع الناضر وقد قامت فيها الاشجار باسقة قاشتملت 
اكثر المنازل حتى لتکكادتحہس القصر انيف كوسجا فى ظلال 
حدقة ۴ وفى هذا الشارع بقومفندق ( الجراند ) وهو يضارع 
ابهى فنادق المواصم العامرةبنظامه وظرفه وبالحديقة الغتاء 
الواسعة المحيطة به . وحدبةةالحيوانات الى جانبه فيها مسرح 
للعين ونزهة للخاطر بما تحتوىمن ضوار وكواسر ومن طر 
ووحش وغزال . ثم ان‌بالخرطوم من اماكن التجارة مالا تطمع فيه 
مدينة فى حجمها وعدد سكانها : فيها متاجر واسعة يرد اليها لل 
مانتجه العالم المتمدن من‌انو'ع الصناعة ومواد الترف ٠١‏ وبعض 
هذه المتاجر كبير الى حد بكاد يناف معه اماكن التجارةالكہيرة 
بالقاهرة . وما عليك الا انتزءرالسوق لترى فيها محلالدافبس 
برآین نافسه محل لفانيان الارمنى » ولترى كذلك محلا 
لكباتو الرومى ولرهج السورىولترى غير هذه من الاماكن مالا 
تأبى مصر القاهرة ان تنافس بدمدائن العالم . 

تو فر المحتمعات المامة بها . ففيها قهوات وبارات ومطاعم . 
ولئن كان هذا كله قليلا وكان غير مأهول فلان سكان المدية 
قلیلون لابزیدون عن ثلاثین الفاولان آهلها اعتادوا عيش النوادى 
بجتمع الى كل ناد من اتفقو. جنسا ولغه وديا ٤‏ فليس بهم 
الى هذه المجتمعات من حاجه , 

أ وفى هذا الذى بققوله سكان‌الخرطوم جانب من الحق غر 
قليل . وفيه ماندل على ازالنظرة الاولى لةه المدينة 
الجديدة المختلطة تسرف ف الانتقاص منها والجناية عليها . 
لکن هذه النظرة الاولی تحتوی‌من الحق هى الاخری جانبا غر 
قليل . فهذا النو'ع الذىيصفرلك من الطمانينة والسكينةقاصر 
على جماعة الموظفين والقانمين بآمر الحكم . ولش‌كان اكر 
يمين بالخرطوم موظغين ركان من بها من تجار ينتمى كل منهم 
الى طائفة يجد فى الانتماء لهامتاعه فانت لاتكاد تشعر فى 


الخرطوم بحياة المدنية عنى ماتألفهها فى العواصم التى 
تجمع الموظفين والتجار وار ابالصناعة والغن والعلم ومائنشته 
هذه الحیاة من جو فکری تنمن‌ فيه الارأء امخدلفة متازرة مرة 
متضاربة اخرى عاملةدائما للسر بالانسانية المحيطة بها قى سبيل 
الر قى والتقدم 

وهذاطبیعی‌ان كان‌السودانيون‌قليلين قى الخرطوم جد القله > 
تحن قلوبهم لانها ,عاصمةاسلافهم وان كانوا لا يملكون الدفاع عنها 
لتکون عاصمهة الجميع وملجأهم ومأواهم . 

هذه الصورة الخاص-ۉةبالخرطوم ترجع على ما ذکرنا 
الى انها مدينة جديدة لا تمض‌خمسون سنة علىعمارتها لمرة 
الاخيرة »> والى انها بنيت هذه الرة الاخررة لتسد حاجات 
المس-تعمرنن ولتقدم اليه مما تطاع من مواد النعمة 
والترف ومن‌اجلذلك لایسنطیع‌النازل بالخرطوم ان یری ها 
مابكشف له عن معنى الحياةالوطنية فى هذه الربوع المترامية 
الاطراف ۰ وانت ارا آاردت آن تعر ف شیا من معنى هذهالحيأة 
فلا سبيل لك الا ان تقصد الىالديم حيث تقوم « تكلات » 
السودانيين المبنيه من الطي والقائمة فى « ديم » الوطنيين 
ترى شبهة الحياة السودانىةالحيطة بالخرطوم . : 

و « الديم » يبعد عن‌اغرطوم‌مدى غر قليل . وهو يعيد الى 
ذاكرتك حین تراه صور «العزب»القديمة التى قطنها « التملبة » 
والمستأجرون ف أرباف مصر . والديم کالعزب القديمة لامنافك 
منازله المكونة من غرف ارضيةبابها هو الفتحة الوحيدة فيها . 
مله يدخلالهوام ا والدواب ۰ 
الججار الاروام والسنوريين ومر لاذ 4م من بعض السو 
فالحياة فيها اقربللحياةالغربيةف كثير من مظاهرها. ا 
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متاجرها متسعة علىطراز التاجرالاوربية كما ترى اكثر التجار 
قيها اشد بالاورييين اتصالا .وف سييللى هذه الحياة الغربية 
يرضى القيمون بالخرطوم انبجطوا للحوم والغواكه والخضر 
المحفوظة فى علب الصغيح اوالزنك حظا كيرا فى قوامحياتهم؛ 
برغم ما يمكن أن بعترض به اولوالعلم فى شون الضحة على هذه 
الاطعمة المحقوظة »> وبرغمارتفاع امان هذه اواد التى 
ترد الى الخرطوم من بلاد بعيدة. لكنلاهل الخرطوم فى انخفاض 
ائمان‌الحاجیات الاخریالتی تنمووتربىنالبلاد نفسيها ماعو ضهم 
يعض الشىء عن غ لاء آئ مان آآو آاردات وما ىخفف بعضالشىء 
كذلك من الاعتراضات الصحيةالتى بطع بها على الاطعمة 
المحفورظة ۰ فالحتم والديكةالرومية وکلاهما طعام صاآح 
شهى رخيصة غاية الرخص . فریال یکفی ثمنا « لاوزى »لذي 
آو لد:ك رومی اآکثر مته لقة ٭ 3ری عض اخوانا الصربين 
المقيمين بالخرطوم والتفنتين ف اتطعام آن الديكة الروميةتحناج 
بعد ان تشترى بهذا التمس البخس الى زمن تقيمه بالنزل 
لتسمن وتلف ٠‏ فكن الاكثرين برونها لذيذة من غير حاجة 
الى هذه العتابة ٠‏ 

أما الخضر والفاكهة فنادرةجد الندرة فى الخرطوم وف 
السودان جميعا حتى التنقطع فىبعض الفصول انقطاعا تاما وحتى 
لتری الوآرد منها من الخارجتتخاطفه الابدی قبل انبصلالی ` 
الاسواق . ولذلك کات تللح مالغذاء الإاساسى للمعيمين‌هناك › 
وكان لها علِهم من الاثر مالهاعلىاكلة اللحوم لولاحضارة اشربتها 
دماڙهم أجيالاطو بلة فلات تطیم شهور او سنوات آن تقتلعها من 
طباتعهم اقلاعا . 

على آن الخرطوم تمتاز مم ذاك کله پاتا مقر حكومة ذات‌نشاط 
هظيم ۰ فاذا كاتت مدنةتنقصماحياة المدنية ونقصها تاریخ 
المدائن فهى مستقر نشاط كبي للموظفين من اجناسه الختلفة. 
وهى لذلك أكثر شبها بامممسل ١٣اهغةهاها‏ وهذه الصورةمنها 
لستحق أن تكون موضوع يجت مسنقل وعناية خاصة ى 


تتو نج صاحب الجلالة جورج الخامس ملكا على انكلترا 
ا سنة 1۹۱۱ سافر على عادة اسلافه ليتوج امبراطورا 
للهند . وفيما هو فىطريقعودتهمر بالسودان وزار الخرطوم ف 
۷ نابر سنة ۱١١١‏ . وقداعتبرت حكومة السودان هذه 
الزيارة بمشابة تتوبج الجلالنهامبراطورا للسودان واعتبرتيوم 
۷ بنابر بوم عید رسمی گآه‌عید جلوس جلالته على عرش 
السودان . ففى هذا التار بخمن كل عام برسل حاکم السودان 
العأم بر قية الى جلالته بالنيابةعن اهالى السودانيمرب لجلاته 
فيها عن تعلقهم بعر شه واخلاصهم له فیرد جلالته شاکرا آھالی 
السودان مظهرا حرصه وجو د اللكة على رغك السودان 
وتقدمه ٠‏ وف‌هذا التاريخ من “لعام تقفل دور الحكومة وتزين 
الخرطوم بزينة العيد ويقبم الحاكم العا م يسرايه حفلةشانةة 
توزع فيها الاوسمة التىتنعم نهاحكومة ا انكلترا على رعاباها 
من اهل السودان اعترافا بولائهم وتقدیرا لاخلاصهم ولا ومون به 
من جليل الخدمة للوداأن وللامبراطوريه 
الاحتفال تعبك اللك الى يوم الاثنين رعده ٠‏ وl‏ کان مدوب 
انكلترا السامى لصر والسوذان قادما لافتتاح خرزان سنار فقد 
جعلت حفلة هذا العيد التى تقام ف سرای الحاكم العام تحت 
آشرافه ورعایته . بوزع هو فرهاماتىعم به الحكومة البربطانيةمن 
الاو سمة وعقوم من المراسم دماتقضی به هذه الرعابة ء 
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وما هو افخم منها . ققداقيمتعلى اثر فتح السودان فىاواخر 
امام ۱۸۹۸ حیث کانت تقوم‌السرای التى قتلل دراویش 
الممدی فیھا غردون باشا والتی کانت مقر حاكم السودان من قبں 
مصر . وقد ووعى فى اقامتمامأيجب لها من المظمةوالفخامة. 
وهى تطل بمبانيها على النيلالازرق » ولهاعندهبابها البحرى. 
وتطل من ES‏ او LL E E‏ الإرجاء مترآمی 
فكتوربا فالى محطة الخرطوم : 

وانت اذا دخلت الى السراىمن جانب النيل الازرق قابلك 
لأول قخطيك الباب دهليزتتصلبه غر فة انتظار من ناحيةوتتصل 

په من الاخرى غرف عدبدةمتداخلة اأعدت لوظفى الحكومة 
امعصلين بالسراى . وجدران‌هذا الدهليز مزينة كلها بعدة 
الحرب وآلته . فمنها قسعماتوحراب مختلفة اللون والشكل »› 
لكنها جميعا قبعات الفرةالانكليزيه وحرابها . وعلى 
الحدران رابات الفر سان الانكليزبة . فاذا انت تخطبت 
الدهليز وجدت اققيا عليه دهلي زا اخر طويلا يمتد من 
الاي ال اح الائ اشر فة رار :رل ا 
الدهليز الافقى على ساحة قوم على جانبيها جناحان خصص 
احكدهما للحاكم العام واهلهرجمل الاخر لقضيوقفه . والدهالير 
والفضرف والاجنحة كلها بادبتالفخامة والهابة . ومن فوف 
السرای يرفرف الملمان المصری‌والانکلیزى ٠‏ 

اما حديقة‌السرای او بالاحریمتنرهها فقد فرشت ارضه 
بسندس الجازون والحشائش الصغرة وقامت فى جوانبه وف 
اواسطه اش_جار باسقة كان ورقها فى هذا الفصل الذى يذبل 
فيه ورق الشجر فی مصروبتعری من کل ورق فی اوربا اخضر فا 
رواء وبهجة. ولا عجب » فاجمل ايام السسغة فى الخرطوم هى 
ا يقابل ايام الشتاء . وما بالكبطقس نهاره نهار الربيع وله 
E E a‏ پسبام بد 
الايتسام ê‏ ا ِ 
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أصبحت الخرطوم بوم آلائنين اذن فى لباس العيد . كانت 
الرانات والاعلام ترفرف فى شارع فكت-وربا وق مقدمة بعض 
الحوانيت والتاج ٠‏ وکان‌الحاكم الام قد دعا 2 
حفلة شاى تقام فى سرابنه بعد ظهر ذلك اليوم عددا 
يزيد على آالثمانمائة من بينهم مائةوعشرة من اعيان الس ودانيين 
ورؤساء القبائل والعشائر فيهاممن لا بقيمون بالخرطوم كمادعا 
اعيان السودانيين بالخرطوم ودعاكبار اوظفين وكل ذى مكانة من 
غير السودانيين. وبهلاء وبزبنةالعيد خرجت المدينة من صمتها 
الو حش بعض الشىء. وكاناعيانالسودانيين قى جببهم الحمراء 
والزرقاء المطرزة بالذهب وبسيوفهم الموهة اغمادها 
بالذهب كذلك اكثر ما خلع علىمنظر العيد بهجة وزينة . 

فى الساعة العاشرة من صباحذلك اليوم استقبل الحاكم‌العام 
وقليل من رجاله اللورد لويدمندوب انكلترا السامى اللذى 
وصل ساعتئذ محطة الخرطومةادما من مصر ثم قصد واناه 
سرایه . ولم یکن فی انت ظاره‌بالسرای غر عشرة من كابر 
اعيان السودان صافحهم الندوب‌السامی و قر شته تم ص عدا الى 
o‏ 

ولا كانت الساعة الرابعة قدحددت موعدالحفلة الشایحث ` 
يقدم المندوب السامى اوسمةالشرف لاربابها هرع المدعوون 
الى سراى الحاكم العام » خوالى هذه الساعة › ومنهم جماعة 
الرسميين » ارتدوا ملابسهم‌الرسمية وتقلدواً نياشینهم 
وأوسمتهم » ومنهم آعیان‌السودان 2 . فوق عباءاتهم 
الحمرآء اوالكحليةالمطرزةبالقصبال ذهب وسيو فهم الموشاة الأغماد 
بوشى الذهب والفضة > ومنهمغر الرسميين وغير اعيان 
السو دأن من ذهبوا ق ملابس کل نوم ٠‏ وبقلك کانت حدقة 
السراي معرضا لاكثر ما بمكن‌ان بتصوره الخيال من ا"لازياء 
قباشا واختلاقا . فکنت تر ی‌الردنحوت والطربو شش لسه 
افو ظقون' قى الحكومة a‏ من‌المصربين والانكليز وقد حلى 
کثیرون‌منهم صدورهم بالنیاشین‌المصریة . وکنت سری ماپس 
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موظ حك مه اوداق ا دنن ا لت هن القفائن الأرنش 
وفصلت على صورة « الجاكت »والعمامة والقفطان والجبة ترداها 
الموظفون الشرعيون كالقض1اةوالمفتى وواحد او اثنان غير 
هؤلاء . والفراك او البنجورومعها القبعة العالية على بعض 
اعيان السوربين او الاروام من‌التجار والمقيمين بالسودان . 
وجبب حكومة السودان الرسميةعلى أعيان السودان . وبين هذا 
الحمع المتقمش بأردىة المقابلةعدد كبر فى الزى العادى على مختلف 
اشکاله والوانه . 0 

تزاحمت هذه الازباء المختلفةالتناقضة المجتمعة قى هذا اكان 
وجعلت تتدافع نحو سااحةالسراى . ذلك ان الحاكم العام 
وامندوب السامى جلسا الىمنضدةفوق هذهالساحة وجلس 
حولهما ضيوفهما . كذلك جلسعدد كبر من الموظفين والاعیان 
الذينتقرر الانمامعليهم بالاوسمةالى جانب من الساحة المحاطة 
بداريزون والرتفعة فوق أرضالخديقة بدرجات . وکان الحاکم 
العام قد وقف يتلو البرقية التىارسل بها جلالة ملك انكلترا 
بالنيابة عن اهالى السودانورد جلالة املك جورج عليها . 
فلما اتم تلاوته وترجمها فضيلة مغتى السودان وزع الملدوب 
السامى الاوسمه على اريابها .ومشاهدة ذلك كله هى الى 
ادت الى ذلك التدافع بالمناكببين كل تلك الازياء . 

لذلك ما كادت هذه المراسم تنتهى حتى انفرط عفد المناكب 
الراصة وانقلب مدعا تخو ساحة التراي جررا ق انحا 
الحديقة الوأسعة . ونزل المنعمعليهممن‌عليتهم وانخرّطواً فىسلك 
ادعو ين تمبزهم اوسسمتهم . واحدث نزولهم الى الناس شا 
من الحركة سببها أسراع الناسن اليم بهنتونهم بما حازوا من 
ثقة عالية . فكانت الاسدىتتضافح والشفاه تبتسم وحدق 
عون المنعم عليهمم لمع بم انى الغبطة والر ضاوتنخفض جفونهم 
احيانا فى صورة التواضع والياءمط تبتهج به آذانهم من عبارات 
لقدير المهنئين وتمنياتهم« الخالصة » لهم دوام الرفعمة 
ومثوية رضا الحاکم ٠‏ على اننظر الغفریب عن الدیار کان 
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بسترعيه ما علق على صدوراعيان السودان الصالحين من 
اوسمة صي اكثرها صليانا هاكاتوا لير ضوا آن تمسها أيدمم 
لولا ما لما من معلى التعقدير والتشريق . ثم أزداد العق د 
انفراطا وقصد كل الى مائدة ن موائد الشاى البعثرة على نظام 
ظر بف فى انحاء المتنره الجميل 

کان اهل السودان فى آزبائهم المطرزة أكثر استرعاء للنظر من 
٠‏ کل من سواهم . ذلك يانهم أهل‌البلاد وروح هذا الجو الصحر 
الذى بظلنا . على ان استرعاءهم لنظر الاوربيين كان راجعا لغرانة 
ازیائمم وحالهم اکثر مته ئی آیمعنی نفساتی خاص . اما 
الشرقيون عامة وايشاء وادی‌النيل خاصة فكان تلمعسی 
النقسانى عليهم اكبر الاثر . ولاعجب . قبين الغربن والسودان 
من الغوارق فى اللون واللساسواللغة والدين والعوائد والعقااد 
ما بجعل السوداتى آمام الآوربىلغزا تتلهى عيناه بصورته 
الظاهرة وسحز ادراکه عن‌استکاه ماتنطوی عليه روحه 
وتغسه الدخيلةمن هزات بتبعث منها تقديره للحياة وغابته منها 
وفهمه معناها . لعا الشرقى فيدرك غر قليل من هذه الهزات 
الدخيلة لانه يشارك السودانی فیها كما بشاركه فى اصل جنه 
وقى لفته وعاداقه . واما این‌اثنیال فيسترعى السودانى ظره 
كما يسترعى نظرك قريب او [خغاب عنك سنين طوالا فاذا راید 
ورانت ابناءه واقاربه شعرت بينأضالعك بشوق وحلین وحدق 
عيناك بهمولاء الإبتاء والاقارب‌الذى بجرى قى عروقهم الدم 
الدى بجرى ق عروقك وتلذعهم الالام التى تلفعك وقنبض قلوبهم 
بالامال التى ينيض بها قلبك 

احاط ببعض مروالد ٠‏ الشاى جماعة من هؤلاء الاعيان من 
اھالی السودان ۰ وکات ہمیۍ صدیق سودانی عر فته یوم نزلنی 
الخرطوم له يكل هولاء الاعين صاة ومعر فة » قسسار واباى 
یحدتٿ پینی ویینهم من التعارف ما سمح به امقام ٠‏ ولقدكد 
ښشعرت واحسبهم شعروا 'ثتاء هذا التعارف القصےر پاحساس 
الاحتياط والحذر الذى لاحظته على اخواننا المصريين من قابلونا 
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فى حلفا وفىالمطبرة وف الخرطوم فلم يزد ماتبادلنا وجماعة أعيأان 
السودان فى حديقة سراى السير جوفرى آرشر حاكم السودان 
العام علىعبارات التحيةالبسيطة وربما كانت هذه مبالغة فى الحذر 
لاقنضيها الموقف . لكنى كنتمن ضيوف حاكم السودان العام 
فكان واجباان ارعى لهذهالضيافة كل حقو قها . 

وجلست الى ماندة جلساليهاالسيد احمد اليرغنى وفضيلة 
مقتى السودان وجماعة آخرون کانواً کلهم مشال الرقة وحسن 
الضيافة . و فيمانحن جلو ساقبل‌السررالسيد على الميرغلىباشافعام 
. الجمع تحية له واجلالا واقبل كل من الحاضرين عليه يقبل يده » 
وجلس الى جانبی فى وقاروهيبة وفيما هو جالس كان أعيان 
السودان بقبلون عليه وينحنونعلى بده بقيلوتها ظاهرها وباطنها 
ويرجونه الرضى عنهم وحسن‌الدعاء لهم . وكاتوا كذلك بقبلون 
بد آخيه السيد احمد . لکنی‌اشهد انى مارايت ايمانا كهمذا 
الذى رايته مرتسما على وجوههؤلاء الناس باديا فى نظراتهم 
متجایای کل‌ح رکاتهم حیناقبالهم مشرعین فی خشوع‌واجلالبقبلون 
بد السيد على ونظرون من‌طر ف كسير نظرة كلها الايمان والاجلال , 
ورجاء الرضى وحسن الدعاء .ومن هؤلاء الاعيان شبان تلوح 
عليهم مظاهر القوة والاعتدادبالنفس » ومنهم كهول وشسيوح 
تری على عوارضهم من الشیب‌بیاضانی سواد › ولکل من هولاء 
الشبان والشيوخ سلطان على من يدينون له من القبائل والعشائر 
لكنه يعدم بهذا السلطان أمامالسيد على وهو مؤمن بان كلمة 
الرضى من لدنه اقوى من كل ‌سلطان . 

وقلسيد اليرغنىاحترام خاصلكانتەهذەعند اناز لينف السودان . 
من كل الاجناس والطوائف . ويزيد فى هذا الاحترام ماله من 
صفات تملی على من بتصل به‌اکباره وحسن تغدیره . وهو 
نحيف قصر القوامدقيق تقاطيع الو جه تنم عيناهپبر هما الشديد 
عن كشي من‌الذكاء والدهاءوتطوق‌تغرهالعربی‌الر قيق‌الشفتين‌ابتسامة 
دائمة تجعل محياه الجذاب دالم‌الاشراق ٠‏ وتعلو ينه قلنسوة 
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اقرب فى صورتها الى القلبق‌التركى القديم الذى كان يلبسسه 
انور باشا وان لم تکن سوداء مثله بل احتمعت علیها صنو ف من 
عمامة يصعب تحديد لونها لكنلهامع لون‌العمامة اتساقا وتجاوبا 
حسنا a ac i I EEG‏ 
كثير من الاحتشام فى الوانها. 

وسم E SO E‏ 
كانت علائم الغبطةبادية عليهم فى هذه الحفلة هنم الانكليز سواءمنهم 
من کانوا فى حكومة السودان ومن كانوا ضيوفا أو سائحيں 

أما المصربون فكان يخالح نقو سهم شعور مبهم بختلط فيه 
الاسف بالانم بتأنيب الضمير .وکنت‌تراهم سر كل منهم متفردا 
اكثر الوقت وينظر الى ماحولهبمين الغريب الحائر . ولم يشذ 
آثنان م ن الباشوات المصر ين نزلاضيو فا بسرای الحاكم المام عن 
هله القاعدة ۰ 

وحوالی منتصف الساعة‌السادسة نزل أورد ولادی لو بد 
من ساحة السراى الى الحديقةومعهماحاكم السودان‌العاموبعض 
الموظفين ٠‏ وجعل اللورد وقرينته بطو فان بالحاضرين عموما واهل 
السودان خصوصا بتعار فون‌بهم ويصافحو نهم دا بيد . قال 
صدبق ٠‏ 
ولاآدی اود على رقتها واتصالهابالعائلة المالكة فى انكلترا تسعد 

کانت الشمس قد انحدرت‌الی‌المغيب فبدا الناس بنصرفون 
جماءات بعضها اثر بعض .وانصر فت ومن معى ميممين أحد 
الأندية ونحن نذكرعيد الملك بقام فى الخرطوم تذكارا رور جلالة 
ملك انكلترا بها وفيما نحنف حدشا حالنت التفانة 
من احدنا الى أعلى سراى الحاكم فرد طرفه الينا وقال : 

على كل حال فما يزال العلم المصرى خفاقا الى جانب الملم 
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في مقدمة كتاب لورد درررالعنون « عباس الثانى » عبارة 
يحسن ألو قوف علیھ ا لحن تقدير وسال السياسة 
البر دطانية قى بلوغ غاباتها وحن ادراك ها تبديه حكومة السودان 
فى الوقت الحاضر من مظاعرالنشاط . قال اللورد ٠‏ 

« ان حجر الزاونة قى سباأمصر والسودان آن نضع سحل 
الاعتبار ان ليس ثمة رابطة بين‌الحاكم والمحكوم عند انعدام 
روابط الجنس واللفة والدين والعادات الاجتماعية الا المصالم 
المادية . وآعظم هله المصالعح‌خطر ١‏ ماكان متعلقا بالاعباء المالية 
.. لذلك تدعونا كل الظرو فالسياسية الى أن نخضع جمرع 
الاعتبارات. الى ضرورة عامة هىالحر ص على تخفيض الضرائب 
وعلى المسئولين عن ادارة مص والسمودان أن ستمدوا على 
انفسهم فى تنفيذ سياستهم ملى‌القاعدة المشار اليها . فقليل من 
بعضدهم فى هله السياسة .ذلك بأن الاقتصاد ليس امرا 
مر ضيا عند الناسن . وكثر من يوجه اليهم جارح النقد ٠‏ وحم 
لا سستطيعون الاعتماد الى حد كبير على تأيبد الرآى العأم 
الصرى او البريطانى . فالانجفيز بميلون عادة الى الاخذ بما سبق 
الاخف به فی انکلترا من اعمال وتجارب . وقد تزایدت نفغات 
الدولة هندهم اخرا الى حد كبر وثقلت الاعباء العامة اللغاة على 

تقهم الى حد کانوا بحسبودنه‌مستحیلا منذ وقت قريب « 
وکان عن آثر ذلك آن ساء تقدبر الرآی العام للاقتصاد وان تلك 
الشمور الغومى الي حد ما بازاءادارة الشتون الالية قى البلاد 
الخاضعة لانكلترا م 
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« ولن ينفك كير من كبارالساسة الاإنكليز ولن تنفك 
(لصحاقه القوبة اللطان عن مواصلة جهو دهم ف الحث عسی 
انهاض التعليم وئشره فى مصر اذ يرونه الأإساس الإول لبناء الحكم 
الذاتى . اما انا فلا اظن ان مثل ما بلقیى ى المدارس والكليات من 
قعليم كان ليعد المصريين وما مالحكم انفسهم ما لم بحوروا 
طابعهم القومى مما لا يتم الاتدريجا , وهذه ليست بقطة 
البحث الان ٠‏ فانما أريد ان ابحث ف نفقات التعليم وان ابن 
صوء الراى فى التوسع فيه أأى <. فرض ضرائب باهظة . 

«( وتمت هجمات من نواحي اخری حب صدها . فقد بلج 
الأدارى الغيور > الذى بقدرما بستطع القيام به من خير › 
فى زبادة الطرفق والكارى والمستشفيات وسار معدات 
المدذية الحديثة ثم يجهل »> معالحاحه » الننائج البعيدة النو, 
اتترقب على ما تحتاج اليه سرعة تحعيق هذه المشروعات من طائثز. 
النففات 

« لذلك بحسن بالساس4المسئولين عن شون محر 
والس.ودان ١‏ بالغا ما بل¿ عطفهم على هذه المشروعات حين مجرد 
النظ ا مزاباها أن مدو اعن المباسة الخياليين ابتتهاد عم 
عن رجال الاداره ف آلدوأو بن ء وان بر نوا ما سستدعی طائثل 
النفقات من تلك المشروعات التى تستهو نهم حتی ثقوا بآن مهارد 
الدولة تحتملها دون ان بشغلواكاهل الجمهور بالضرائب . 
ليشجعوا انتشار التعمايم وخصوصا التعليم الصاعى 
وتعليم الاتاث. وليشجعوا كذلك المشروعات العبامه وغيرها من 
(سباب التقدم على ان كون هذاالتشجيع بمقدار لا يقتضى 
الإل اء ألى فر ض ضر اذب جدردة ثقيلة € . 

ليس بين الحاكم والمحكوم :عند انعدام روابط الجنس واللغة 
والدين والعادات » غر الرابطةالادية . هذه كلمة لورد كرومر 
الت تلخص كل ما جاء فى العدارة الت نغلناها بل التى تلخص الى 
حد كبر سياسة انكانرا فى مستعمراتها وفى اللاد التابعة 
فھیا + وهي التى تجدا هذ السياسة الاستعمارية البر بطانية 
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أمخنازا وتف قا عل غ فا من اة الدول الاةعر.ة 
الاخرى . فليس من اغر"ص السياسه البريطانية الاساسية 
انر اة الوك ن ى اللا الي وها .> وا 
من غرضها ان تنشر فيها مسادىءالنورة الفرنسية ولا أن تدعي 
فيها الهيتات الدنية المسيد .ة٠‏ كل ذلك قد بحدث بطيعةتةه فق 
النفوذ الانكليزى . لكله اسر غرضا اساسا معصودا لذأته م 
الما الفرض. الأسائى اهر فلك الرواط الاد نوين اكلا وا 
اا لااو ول هدوا وا ا ها د 
المواقب بحب ان لا تكون فائدنءالانكلترا وحدعا ء بل بحب أن 
تشعر اللاد المحكومة بان لها من ورائما فائلدد محسوسة ءل 
مظاهر ها نفص النفقات العامة نقصا ترب عليه تخفقضش 
الضرائب وزبادة رفاهي_ةالمحكومين ربادة تشعر شم 
ا 

وقد اتبعت هذه السياسة ف مصر بدقة تامة د« دة وحجود 'ورد 
کرومر بها . ویمکن ان يقال اااتبعت الى ما قىل الحربالعالية 
الاولی .. لکن‌هذهالحرب‌ادت‌الی‌انقلاب کان من ورائه آن عر 
المصريون من طابعهم القومى على ما ورد ف عارة لورد كرومر 
E E N CE‏ 
وحكومته فى الخرطوم فما تزالالسياسه الجاريه فيه هى هده 
الات ال رها ا د وراو اا ا 

فمع ان كثرربن من القہميں‌بالخرطوم بشكون من فداحة 
الضرائب التى بؤدونها > واانى تبلغ ربع فيمة ريع المبانى القائمة 
ما ال ج ت ال دان ع ان کون ال اى ار ا 
البلاد مخفضة حتى لا بشعراهل السودان بثقلها . وليس يضر 
الاتة الرتطابة ان ت كرات الر ي اة وار 
المقيمين فى الخرطوم > كما رايسمن قبل » ليسوأً سودانيين ٤‏ بل 
اكثرهم موظفون وتجار من‌المصريين والسوربين والاررأم 
وغيرهم ٠.‏ وهؤلاء لإ نى»مر. الخطر فى ان تصى 


الحكومة بتخفيض الضرائب التى بدفعونها وبكفيهم أن تعنىبتو فر ٠‏ 
كل اسياب الراحةوالطمانينة لهم وتخفيض الضرائب بالنسبة 
لاهالى السودان انغسهم موضععناية دائمة . وقد عهدبهاوبنظام 
اعباء السودان الالية ومزانيةابراداته ومصروفاته الى لورد 
شستر أحد أكابر الاقتصاد بين والاليين الانكليز. . وبرغم ما ایداه 
من ميل الى ترك هذا المنصب‌الشاق فان‌رجاءحكومة السودان 
أياه أن قى مصنحة السودان ولمصلحة الامبراطورية كان اكبر 
على نفسه أثرا من ميله الخاص‌فبقى بالخرطوم ينفق أكثر بكثے 

من ارتب افخ الذى تقاضاهراضيا بالحياة فى هذه البلاد 
القاصية ليخدم الامبراطوريةوليخدم السودان معها . 
وتخفيف عبء الضرائب بترنبعليه نقص فى ايراد الخزانةالعامة 
فاذا لم بقابل هذا النقص بموارداخری تدر ضرائب مباشرة او غر 
مباشرة تعذر على الحكومة القيام بواجبها . وميزانيةالسودان‌تزداد 
عاما تعد عام يسبب الواردا ديد ةالتی ماتفتاً حكومة السمودان 
تسعى لخلقها. لتكفل استقلالالسودان عماكانمن قبل فىحاجة 
اليه وما كانت مصر تؤدبه له .وقد بدهشك أن تكون زبادة 
السكان من لين هله المواردالحدددة » كما أن زبادة رز اط 
السكان من بين هذه الو ارد اأيضا . وهاثان الزبادتان عنيت حكومة 
السودانمنذ زمان بعيدبتو فيرهمامن طريق توفي أسباب الصحة 
فی البلاد . فقد كانت حم اللارباممايفتك بالسودانبين فتكا ذريعا 
وما يضعف فيهم آسباب‌النشاط وما تزال هذه الحمى منتشرة فى 
بعض انحاء السسودان . لك ‌الحكومة قاومتها قى مناطق كثيرة 
مقاومة شدبدة انتجت ابادتها فى هذه اناطق‌ابادة تامة . وماتزال 
الحرب المعلنة على اللاريا ناشبةوماتزال حكومة السودان تعمل 
على مطاردتها لضاعفةعددالسكان ولضناعفة نشاطهم . 

كذلك عنيت الحكومة بمحاربةاازهری المنتشر ق السودان 
انتشارا مروعا والدى يجنى على ‌الاعقابجنايته على الجيلالحاضر 
وانك لتعجب اشد الاعبجاب. يمانيدى الحكومة من نشاط وعناية 
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فی‌هذاالسبیل . فهی‌تعالح‌ا لر ضی‌باجر زهید الى حد جعله ف حکم 
امجان .تنشر الدعوة لهذا العلاجفى طول البلاد وعرضها بمختلف 
الوسائل . واطباء الحكومة من‌السورإين وغرر السوريين 
امنتشرين فى أقاصى هذه البلادالشاسعةبعاونونالحكومةا مر كزبة 
بالخرطوم فى هذه المجهودات خيرمعونة . 

ومن‌طر يقز بادة السكان وز بادةنشاطهم ترجو الحكومة أن تجد 
اليد الماملة بمقدار كاف لنشر زراعة الفطن فى البلاد ه 
فملابين‌الافدنة فى الجز برةالوا قعةبين النيلين‌الازرق والابيض صالحة 
لانشاج القطن كمان أن أراف واسعة أخرى صالحة لانناجه ٠‏ 
راذا كانت التجارب التى تمنت ف آلجزيرة الى ايوم قد أسغفرت 
ص نقص تدريجى فى المحصول ببب الفات التى تصيبه حتى 
أصبح الفدان الذى كان بنتجأول زرعة حمسة قناطير ونصف 
الفنطار من صنف السكلارندسلابنتج الا قنطارين وربع القنطار 
بعد اربع آو خمس سنین من زراعته فان شركة الحزررة 
وحكومة السودان تاأملان‌التفلب على هذه الآفات بالوسائل 
الملمية . ومتى كان ذلك ممكنافمشكلة اليد الماملة هى المشكلة 
الكبرى . والتغلب عليها لايكون الا بزيادة السكان وزبادةنشاطهم 

ومسالة آفات القطن هى الآن من المسائل التى تستنفد من 
حكومة السودان عنابة كبرى .وقد تخصص للبحث قى هذه 
هذا الامر يقيمون بالخرطوم كماان فى لندرة جمعية علمية نباتية 
تتضامن وھهولاء العلماء ف عملهم وابحاثهم . فاذا تجح هولاع ف 
مقاومة آفة القطن نجاح قلم انصحة فى مقاومة الملاريا 
والزهرى كفلت الحكومةمحصولا وافرا من القطن بحقق 
الى حد كبير ماترمى السياسةالامبراطورية اليه من رغد 
السودانيين وفائدة انجلترافائدة كبرى ء 

وفى انتظار تحقيق هذه‌الغابات تعمل الحكومة لاكئار 
الماشية وجعلها من موادالتصدر ذات الابراد كما تعمل لتردیج 
حاصلات السودان ترويجا يتفق ومصلحة انجلتزا 
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ولكى تكون هذه المجهودات منتجةيجب ان بكون الامن شاملا‎ 
البلاد وان تكون قى سلم بعضهامع بعض . وهذا هو موضع‎ 
عناية الحكومة الادارى . وعىن سبيله لاتلاقى من المشسقات‎ 
ماتلاقيه حكومة مقيدة بانظمةخاصة ترمى الى حماية حرية‎ 
الافراد فى صورها المختلفة . قنظام الاحكام العرفية مايزال‎ 
هو .النظام السائد فى السودانوكلمة الحاكم العام هى الكلمة‎ 
العليا النافدة‎ 
# ¥ ¥ 
.. وييدو فى مصالح حكومةالسودان المختلفة نشاط كبير‎ 
فاول مانزلنا الخرطوم قالساعةالرابعة من بعد ظهر يو السبت‎ 
_ دعا مدر المخابرات کے وهو کملکار الامن العام ف مصر‎ 
الصحفيين الى اجتماع عندهالساعة السادسة . وذهبت ف‎ 
اموعد بعد ان اجتازت السيارةبى شوارع تربة »> وصعدت فى‎ 
ناء قليل الارتفاع قليل‌الوجاهةوءاهابة على سلم ضيق من حجر‎ 
الجبل حتى انتهيت الى غرفةالندير . فالفيت الصحفيين‎ 
جالسین علی مقاعد ادرکت لاول ما رابتھا انها احضرت خصيیصا‎ 
ليف الغابة وان !لكان لیس به ء.ادة غر معد المدير . وکان‎ 
هناك ريس مصاحة التلغرافات فلما انتظم عقدنا شرح مدير‎ 
المخابرات برنامج ايامنا فى الخرطوم وبرنامج حغفلة افتتأح‎ 
الخزان . فيوم الاحد للراحةمن عناء السغر وليصنع كل به‎ 
.ماشاء . ووم الائنين عيد اللك رالصحفيونمدعوون فيهلحضور‎ 
حفلة الشاى > ووم الشلاثاءلاعمل فيه . أما الاربعاء ففى‎ 
مسائه يسافر الجميع الىمكوار يث يحضرون الحفلة ليعودوا‎ 
الى الخرطوم صباح الجمعة .ويم الاحد يسافرون قافلينالى‎ 
. حلفا فالقاهرة‎ 
على ان الغرض من ألاجتماع عة مدير المخابرات لم يك‎ 
. هجرد معرفة البرتامج ء بلكانلتغاهم على طريقة ارسال‎ 
الہر قیات من مکوار ومنب رکات٤ من قر ان برتبك آلخط پکٹثر نها‎ 
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ومن غير أن يرتبك الصحفيون اذا اضطروا الى الذهاب لكاتب 
التلغراف والى دفع الاجور . رانتهى الحا بالاتفاق على ان 
تعطى الخطب التى ستلقى فى الاحتفال ظهر الاربعاء على ان 
لاتذاع الا بعد القائها ظهمرالخميس . وكان ذلك سرا 
باعطاء الاشارة الى مصلحةآننلغراقات فى القاهرة وف لندره 
كى لاتوزع الخطب الا بعدصدور أوامر أآخرى . واتفقئ 
كذلك على ان برسل کل‌مندوب من ‌مندوبى الصحافة عددا معينا 
من الكلمات لايتعمداه حتىلايزدحمالخط وتتأخر الرسائل» 
وعلی ان بدفع کل صحفی تميمادالخرطوم فلا يضطر الى الذهاب 
بنفسه الى مكتب التلفراف فىمكوار وبركات بل ترسل هذه 
المكاتب بمندوب من قبلها بتلقى‌التلغرافات من الصحفيين 

وفى صباح اليوم التالى ذهبت!قابل رئيس مصلحة التلغرافات 
لادفع التأمين ولنتم التفاعم على ما اتفقنا بحضرة مدر 
الخابرات عليه . وكان معى صحفى ذهب لئل الفاية التى 
ذهبت اليها »> فالفينا غرفةهذاالرئيس الانكليزى غابة فى 
السساطة ولم نجد عنده مانجلس عليه مما اضطره لاستعمارة 
مقاعد من الغرف المجاورة ولم بطل بيننا الحديث ولم بعد 
الغابةالتى قصدنا اليه لةضائها » فصى دقائق نادى اليه الموظغين 
امختصين فجاءوا لنا بالتذاكر الصحفية »> وتسلموا مبلخ 
التأمين الذى أردنا دفعه وتر كناالكتب بعد دقائق معدودة يى 
وعلى أثر خروحنا اخل اصحاباافاعد مقاعدهم . 


ونزلنا من علندهم فمررناب رئيس مكتب بريد الخرطوم 2 
وهو مصری من الاق اط نهبالسودان اکثر من عشرین سنة 
ومع ماقابلنا به من البشروالحفاوة لم نحد عنلده هو . 
الآخر مقاعد نجلس اليها . ولالم يكن لناعنده عمل خاص 
العمل فاذا متو سطها ف الوم بين ست وثمان ۰ لكنها مع هذا 
الانکباپ على العمل تكفل انجازحظ منه عظيم م 
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وهذا اللشاط تشهده غر هذن من مصالح حكوءة 
السودان . ولعل النظام العرفالذى تخضع له هذه اللاد 
والذى بجعل كلمة الحاكم العام العليا فی کل ٹیء له اثره هذا 
النشاط الدائم . ولئن صح هذا لكان مصدقا لان المبادىء 
المطلعة لاوجود لها فى الحياة . فليس شىء خيرا مطلقا وليس 
شىء شرا مطلفا » بل قى كلشىءمن الخير والنر والنفع والضر 
نصيب . ومن ن امستطاع ان غلب جاتب الخر ف شىء 

م الاشاياء أو فى نظاممن النظم فذلك الماقل الحكم 

ا أن هذا النشاط الذیراآبتلاتعدىمانغضى به الروابا 
لماديةالتى آشار ,الها لوردکرومرف کلمته التی صدرنابهماهذا 
انفصل . فكل ماسوى ادارةشؤون الہلادوالعمل ازبادة انتاج 
أهلهالايظهر له فىحكومة السودانبالخرطوم اثر كبر . وقد رابت 
فى العطبرة كيف تقف المدارسالنابعة للحكومة عند تخر نجه غار 
الو ظغفين ومن بقومون‌ببعض اعمالاندولة الحكومية كالكنابة 
والتلغراف . وكعتقفمدرسةالامريكان عند نعليم الابناء بما 
لزيد عن مقابل السسلة الثالثةالاإندائية . وعنابة الحكومة 
الرئيسية فى الخرطوم بشؤونالنعليم لاتنجاوز متل هذا الذى 
وات عند العطبره کتیرا . ففی‌الخرطوم حقا کلیه غردون . وبها 
مدرسة للطب انشئت حديثاوبنيت على طراز كليات انكلترا 
لكن‌التعليم فى كليةغردونلايتعدى ‌التعليم الثانوى على نظامه القديم 
وبرامجه القدیمة فی مصر › ای‌آنەلایتعدی ان بکوں وسيلة لتخر بج 
موظفین آرقی من اموظفين الذ:ن تخرجهم مدارس العطبرة ر 
من البلاد الاخرى فى السودان . ومدرسة الطب لاتزال مدرسة 
حديثة وطلبتها قليلون وما ٳزال‌نظام تعليمهم غير محدد» وهو 
,جب ان تفق معالسياسة العامةالتىترمى الى اقامة العلائي‌الادية 
ألحسنة بين‌الحاكمين والمحكومين ليس غير . 

وقد بكون لحكومة' السودانالعذر اذا تشبثت ا السمياسة 
فى السودان . فالسودان بلادواسعة مترامية الاطراف واهاها 
مایزآلون على جانب من‌السذاجةعظيم 5 ومیزانيتها لاتتجاوز الى 
اليوم خمسة ملابين برغم مابدلمن المناية لتنظيمها وزيادة 
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الحكومة على أحدهؤلاء الزعماء استردتمنه کسر 
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ايراداتها . وما تزال طرةالواصلاته فيها قليلة برغم سكة 
الخدید التی‌انشاها الیش الم ریبین حاغلواقخرطو م وبرغم‌المنشآات 
التی تمت E a‏ مابين الخرطو موالابیض roy‏ 
1 فل RG‏ 

ومصلحة السودان بالتيعية لها . 
فاا مور رمي ان ف ي فمظهره رة 
المسلحة التىتغلبت على التماشىوقتحت السودان واخضمت 
عصاقة . ولنن كانت هغه العو ةالاولى مصردة فالانکلز بعتقدون 
آن وجودهم على رثاستها بجعل اهل اللاد ستقدون آتهم وحدهم 
واما بر الحكومة قمن مظامرهساقدمتا من عناتها بالسكان 
٠‏ وصحتهم ونشاطهم وتخقية قرائب البأشرة عليهم ٤‏ كما آن 
ED PRO E EF‏ 
من آمرها بوم عيد الك وقدروى لى كير من الوظفينبحكومة 
السودان ا الحكرمة اذا غضبتعلى فحد هؤلء الرعماء استردت 
الدعوة و ف ا البلاد E aT‏ ولو الناس E‏ 
.کاتو1 خاضعیين له من قبل من الوقن الاضطهاد وما كان يشتابهم 
قالاضى من‌مظالم ومغارم‌وعلل ٤‏ ولاکامت الصحاغة اة الحدرى 
ف بلاد قل فيها من قرأ وبكتب كات الدع وى الشعوبة على 
السان عوظفى الحكومة والمتصلين بها من الذين بتكلمون لعة البلاد» 
صواء متهم من کان من اعلها ومن کان اجنبيا gC‏ 
والطمانينة فى ربوع السودان . على ان بعضٍ الدعاة غلون فى 
شعوتهم الى غر حد ء واذا صح‌ما سمعته من آن آحدهم نسب 
وجود مر ض‌الزهری فی السوداں الى آيام دخۈل العرب . فيه مندذ 
إقزون ماضية كان ذلك ادل مايكون على المبالغة والاغراق فيها. 
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فان هذا امرض - الذى يسمه كير من اهل الريف فى مصر 
« بالافرنجي » اشارة الى دخوله مع الأفرنج ايام الحملة الفرفسية 
ف اواخر القرن الثامن ر يعرف فى مصر ولا فى السودان 
قبل ذلك التاريخ . دع & ناغراق الدعاة فى ت تشويه الحكم 
المری ف لوان فهنا a SESE‏ کشر من کتساب 

على ان عدم جدوى الصحانةف بلاد كالسودان لم يمنع حكومة 
السمودان منذ الفتح من انتشمل پمنايتها جر بدة کانت من 
قبل ذات اتصال بجريدة المقطم ف مصر . تلك (« حضارة 
السودأن » . وقد ظلت هذه الجردة متصلة با معطم الى ان 
آتحه نظر الحكومة الإنكلير دة لنزع السودان من نفود مصر ٠.‏ 
من حینف اس تقلت TS‏ وةالسودان وصارتمتصلة بحكو مة 
السودان وعهمد بتحر برها الى واحد من اهالی السودان 2 
ألذين تعلموا فى الازهر . 

وهذه خطوة فى تلف اذالسياسة البر دطانية التى تقضی 
بأن تكون وظائفحكومة السودان للسودانيين قدر المستطاع 
وخطوة اخرى مثلها آن حرمت‌الحكومة على غر السودانيين 
الالتحاق بكلية غردون بعد ان كان الصربون والسوربءن 
بلحقون بها . والغرض من ذلك‌ان برداد عدد المتخرجين من 
هذه الكلية من اهالى اللادلتسند اليهم الوظائف الصو رة 
فى حكومة بلادهم . رغم ماکان من اخراج عدد کے من الوظففن 
املصربين فما زال فى خدمةحكومة السودانعدد من‌المصريين 
آما السوربون فما زالواأفى خدمة حكومة السودان 
کما کانوا من .قبل وما زالتالذغةبهم آکیده مطمتَّنة م وهم لارب 
آهل لهذه الثقة لانهمم يقومون بخدمة الحكومة القالمة خير فيام 
٠٠‏ ولم لا وليست لهم ولالبللادهم فى المسسودان 
مطالب سياسية EE EE‏ یخشی أن 
يكون لهسا فى السودان آثر 

وهؤلاء الموظفون فى حكوءةالسودان من‌السوريين والمصريين 
نغذون السياسة التى بر سمهاهولاء الرۋساء بذمة ودقة ء 
وهذه السياسةتتلخ صف تحسين الملا قات الادية بين ! 
والمحكومين ء وهى من غير لزاع خير سياسة بمكن اتياعها قى لا 
تجمع الحاكم والمحكوم فيهارابطة من جنس او لغة او دی 


قمت مبكرا فبصرت باشعةالشمس تطل من خلال النافذة 
المعفلة طول الليل وكانها يد امرؤوم تملس على ابنها بحنان 
وعطف کی توقظه من نومه .وسمعت وما ازال ناعما بدفء 
الغطاء اصوات العصاافير ف حديغة الفندق وكلها الهحة 
بمشرق الشمس وبعود النهاروالتور . وجاء الخادم بالشاى 
والبسكوت فطلبت اليه أنبحضرطعامالافطار بالغر فة حتىلااضيع 
الوقت وكى ادرك وصادبقى ترام الخرطوم الذى بقوم فى 
منحصف الساعةالتاسعة قاصداللمقرن لتقلنا الباخرة بعد ذلك 
عبر النیل الى شواطیء امدرمان 

وكنا عند المقرن حوالىالساعة التاسعة . وانتقلنا من 
الترام الى الباخرة وانتقل معناكثرون من‌السائحين ومعبعضهم 
عربة اثوا بها .ليطو فوا ام درمان فيها ٤‏ كما انتقلت مع جماعة من 
الاهالى الحمر والدواب . وظلهؤلاء فى الطابق الاسفل بينما 
صعد الذين بدفعون اجرالدرجةالاولى الى الطابق الاعلى . 
وتحركت الباخرة على هون وى‌هداة وسکون بعد ما انقضى ما 
کان لصقیرھا قبل تحرکها من‌زفیر فی الهواء وشهيق 

واستدارت الباخرة فاذا أمدرمان ما تزال فى الحجب واذا 
أكثر المسافرينيوجهون ابصارهم صوب الخرطوم يطمع كل منهم 
فیانيشملها جميعا بنظرة واحدةوتبدیالشارع الممتد علىشاطىء 
النيل الازرق قامت عليه الاشحارالضخمة مكللة الهمام بخضرة 
زاهية ¢ کماتردت من ورائەبعض‌مبانی الخرطوم وطر قھا کانھا 
صوامع نسالد تثرتف الصحراءعلى مقربة من واحة ذات خصب 
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ونماء . وظلب الباخرة تستدبرازاء جزبرة توتى زهاء ساعة 
حتى اذا قارينا الشاطىء وجهالمسافرون ابصارهم صوب 
عاصمة الدراوشس o“‏ آلا ان للذين بعمجبون بالخرطو م لعذرا 
فهده المدينة القسديمة لا يزين شاطىء نيلها الابيض ما يزين 
شاطىء نيل الخرطوم الازرقمنشجر . بل بقع النظر عندمرسى 
الباخرة على رمال صحراوبةانتمضطر كىتتخطاها الى ان تغوص 
اقدأآمك فيها . فاذا جزتها بعدجهد وبلغت تراما هو لترام 
عنه بصرك لحقمارته وقذارته . لكئنك تشعر كلما سار الترام 
وتغلغل فى المدينة انك فى مدينةسودانية حا ء٠‏ وترى بعد برهة 
ان المبانى الواقعة عند الوردعنوان سىء لام درمان » وانفيها 
مثل ما قى الخرطوم من المنسازلوالمتاجر والمناظر وان لم يكن 
مظاهر المدنية التى أقامه الجاكمون فى مقر حكمهم للتر ذيه 
عن نفسهم ولتتيسر لهم الحياةف جو وفى بيئة وق و سط لم 

نالفو ها . 


نزلنا من الترام عند متجرمصریمن آهل آسوان عر فناه فى 

الخرطوم . ولست اغلو ان اقلت ان هذا المتحر ونمصں 
الاجر الو اة ال ا مل واد لا جرم ن اکر ماج 
الخرطوم . على ان ذلكليسعجبا وصاحبه يتصل بلانكشير 
مباشرة وعنده فى مصر تجحارةكرى . وفد قابلنا بالترحاب 
وسالنا ان كنا نشرب « الجبنة » والجبنة قهوة اهل السودان ء 
وانتظرت لاری اى نوع من‌القهموة يصنع هؤلاء الذين ما 
زالوا بعيشون عيش البداوة .واستعرضت ائناء انتظارى 
صنو فالقهوة الساخلة والباردة مما بصع ف مصر وف اوربا ۰ 
نشربه » آما فی اوربا فيدقون البن حتى يتكسر لم يصبون اللاء 
الغالى فى مصفغاة وضع فيها اين کی لمر اماء به وتال خړه 
وكنت أفكر فى هذا حين جاءت « الجبنة » . افتدرى ما 
هی ؟ وعاء كروى من الفخار لهفرهة ضيغة طويلة يوضع البن 
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فيه بعد ان بدق حتى بتكم وبغلى بعد ذلك ف ال اء ثم قفطى 
فوهة الجبنه بقطعمة من ليف‌النخل كى تحجب البن المدقوق 
كما تحجبه مصفاة الفضة اوالمعدن حين بضفى الماء ٠‏ وهه 
ھی قهوة اهل السودان ! أراب .. هي اذن كقهسوة الاورييين 
صواء بسواء لا فرق بينهما الا ف الاناء التى تصنع فيه . واذن 
فقد تتفق اأرقى صور الحضارة مع ابسط صور البداوة ثم لا 
بكون بينهما فرق الا فى الصورهوالمظهر . ويكون هتا المظمر 
وحده هو الذى بخول لاصحابهحق حكم الاخسرين والتحدث 
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وقمت وصاحی ارود عاضمة‌الدراويش لاری بلدا سو دانا 
والفعل ٠‏ ما اکر الفرق دبنه. ونين الخرطوم ! ن دا 
لازقة ضيقة تفر الخرصوم وشوارعها الواسعة من ضيقَها › 
وان بها من الصناعات الوط ة‌البسيطة مالا تق ومظاهر 
E‏ واسهة لم غير e‏ رة 
سودانيه . انظر الى الزقاق‌الضيق المسقوف بالواح مسن 
الخشب والذى عرد الى ذهنك منظر اليمية والفحامين بالقأهرة 
۰ هذا هو مقام" صناع المرأكيب ‌السودانية . وصناع المراكبب 
السودانية لا يسنوردون اجلدمدبوغا ولا يلجاون فى دباغته الى 
احدتث الوسائل العلمية »> بل هم بكتفون اكثر الامر بالقلائه فى 
الشمس حتى بجففة لظاها ٠رمن‏ اتجنلد الدى لم يجف بمد 
ماهو ملقى امام دكاكين أهل هذه الصناعة . وانظر الى 
ذلك الشارع السكبير عنوان‌المدينسة ۰ اليس نحیی ذکری 
شارع النحاسين ف اواخر الةرنالاضى فهولاء المطارون قد برزٽت 
دكاكينهم ق الشارع وجلس كلواحد منهم فى هيبة ووقار كأنما 
هو قاضی الشربعة ۰ وهذادکان جو هری ما تکاد تری فيه جوهرة 
واحدة وال رابت بعض آيةدقيقة وصاحبه فيه جالس 
وکانه احد هود الصاغة . مقف الان قليلا فمتع ناظر راك 
يصناعة وطنية تحذب السائحين من الافرنج وغیر الافرنج بم البها . 
هذه صناعة العاج . فهذا سن فيل فد جوف ورسمت فيه فيلة 


و کان E‏ العحوز الذى السوداآن ٣ن‏ آعماله . 
کم بعودوا یجو نلی الا شعن بلحة : 
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قصعّر وأاحدا بعد الأخر كلماقربت من ناحية السن الدقيقة. 
وهذه,زخارف ظريغة من آلمناج مموهة بالذهب او بالفضة . 
لکن هذه الصناعة الوطنيةالظربفة الثمينة ما تزال متأخرة 
ھن مثلها فی مصر تاخرا يرا . وما تزال توضع فی دکاکین 
لا سبيل لقارنتها بمشل متاجر الخرطوم . دعك الى جاتب هذا 
من كثرمن مظاهرالبؤس والفافة‌مماجئنا على وصف بعض منه 
عند اسواق الخرطوم وعلدمخازن حبوب سكة الحديكد .م 
مع هذا کله فام درمان مدنة لهاحياة المدتية . وق هذه ألازقة 
والطرق والشوارع معابد تحدث عن اجيال واجيال. ولهذه المبانى 
القديمة الف النتظمة تاريخ عدم انتظامها اول شاهد عليه . 
کلا 1 ! ليست ام درمان عزبة اومزرعة لالك خططها کما شاء له 
ھا »> ولكنها قدس لبور كدست فوق قبور . وهل ف 

غير القبور حیاة و حضارة ؟ بلانك لتری نفسك والت امام 
قضاء عظيم فيها لا بفصل ببنه وبين الطريق الا حاجر مشخفض 
TT TT‏ 
ودا قبره . فهذا الجاع ليس كفيره من الساجد . اسر 
المسلمين طرا . بل هو قضاءمنبطح ما تكاد تحيط العين به ف ˆ 
نره لظم ممه لين هودن اللي لارا بلع سن 
قلة ارتغفاعها إنها لا تححب ار ضالفضاء الذى تحط به عن عيبن 
ااا ا ا ا ی 
بذ کرهذا الاسم حتى بمتلیء ه؟الفضاأء امماماك بالصور وامعانى 
وحتى ترى بعين بصيرتك جيلا كاملا من اهل هذه الأاصقاع وقد 
جحشلف ف هذا اكان وخر اعاملا ساجدا مۇمتا بان أمامه 
ومالکه رسول إئله آو خليفةرسوله او همو الذى تسى 
لهدی الناس وخلاصهم » جل .. قفي هدا الفضاء ع 
مثات اولوف مما اد علي الود عل يونين ا ¢ وک 
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فضاء كما کان . ولئن دنسته‌اقدام لا تؤمن قلوب ارباها 
بقداسة اممدى مثل ذلك الاب اںالةتدم قالشمس التى طلعت على 
امهمدى وعباده ما تزال تطلع فتعث من اشعتها ما ر بحیی امام 
الخيال كل هذا المنظر القوىالحى منظر المؤمتين اشد الانمن 
المتعصبين امك التعصبي بحيطون بمعبودهم تحلونه 

ونقدسونه 
على ان رجلا من الذين عمروا هذا الفضاء ابام کانندوئ 
باسم المهدی وکان له فيه یومتذ شان یذدکر ما رال حیا برزق » 
ذلك هو عثمان دقنه . فقد كان هذا الرحل قائدا بنشر دعوة 
الممدى فى شرق السودان بينماكان الممدى ما بزال فی الابيض 
وما قزال دراويشه بعيدة عن‌الخرطوم وعن ام درمان . فلما. 
استتب له الامر بعدما اضطرالمصريون بمشورة الانكليز الى 
التخلى عن السودان كان عثمان‌دقنه قى طلائع قواته وقواده م 
ولا ايد فتح السودلن بقيادةالسردار كتشثر بعد ثلائة عقر 
عاما من وفاة المدی قبض علیعثمان دقنه اذ کان آمره قت 
استفحل وشوكته قد قوت .وظل هلا الرجل فى السسحجن 
وكانت حكومة السسودان قداذنت له فى اداء فريضة الحج 
فسافر مع شاب من اقربائه‌يريد بيت الله الحرام راجيا ان 
يقضى بمكة ما بقى من ايامه . فلما نشبت الحرب بين سالطان 
نجد وملك الحجاز عاد ادراجهالى السودان وردته الحكومة 
فيه الى معتقله . وهو قد بلغ‌اليوم من الكبر عتيا . وانك 
لتشفق على رجل مثله تحدرت به الشيخوخة الى احلام الطفولة 
من جديد حين تسمع ما كان من قصته مع السردار ستاك باشا 
حين زاره عام ۱۹۲۲ » فلما سأله‌عن شانه وما بمکن ان شک 
منه وما يمكن ان بشتهى كان جواب العجوز المتهدم الذىاهتز 
السودان من اعماله واعمال‌رجاله سنين تباعا : لست اشكو الا من 
شىء واحد . ذلك انهم کب و ایجیئوننى من بلح التمر كل بوم 
باريعین ومائة بلحة . اما الان فلم تعودوا سجینوننی الا بتسعين م 
. هذا كان كل همه وتلك كانت شحراه . وف عد التمر الذى 
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يژتۍ له به کل يوم کان بقضیوقته . وسال السردار فی هذا 
الأمر الخطر فعلم انهم كانوايجيثون له بتمر صغ ثم راوا 
هذا التمر الکبر حرا له . قال‌السردآر اعدوا اليه بلحاته 
الصغار كما كانت اريعين ومائةولا تكلفوا عقله واعصايه كل هذا 
الآجهاد الذى شكا اليو م بسببهء 

هذه البقية من عثمان دقنه »هذا الطلل الذى يندب التمرات 
التسسعين بمدما كان صاحبه فىالشباب لا يعرف غي البطش 
والشورة هو الان خافت كذلكالفضاء الصامت آليوم يمد ان 
کان اسم الله واسم‌الهدی یدوبان فيه کل يوم دوی الرعد وبعد أن 
کان له ما للوعد من نذر السماء 

فاذا انت حاوزت هز! الفضاءالممتلىء يصور الماضى وسرت ف 
طرشك متجها الى وسط ام درمان رابت عن بمينك مسجد 
آم درمان الذى شيد كما شدمسحد الخرطوم على طراز 
حديث ولا يشهد من عبرالتاریخ ما يبحدث به وهو ابن 
عص رل ورہن عمارة أقرانك 
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وآم درمان بلدة سودانية . صحيحانك تری فیها بمض‌ماتریى 
قى الخرطوم من متاجر للسورويب وللمصربين ولجماعة مى الاوربيين 
نکن هذه التاجر بست قوآم حياة أم قرمان ٤‏ بیتیا هی قوام : 
حياة الخرطوم . ثم اثته ترىابدا الى جابها مظاهر ندا 
السوداتيين أنفسهم . يل انتترى على هذه التاجر مسحة من 
معمتى السودان لا تقراها على متاحر عاصمة الودان . فاا 
اوغلت ليلا فى تلب اليلد رابت الحيباة السوداتية بكل مماتيها م" 
ووامتاشيئا عجيا . فالسوداتيونق حذه الحياة السودائية.ليسوا 
. كامثالهم فى جو الخرطوم . ققراءاقخرطوم من السوداتيين بدو 
عليهم وحشة الفاقة وآليا وبو م هااما ققراء آم درمان قلا ابوت 
ابتسامة للحياة تقر عن استاتهم البيضاء التاصمة ه 
ولمل السر فى ذلك آن هۆلاءيلتئمون مع جو یلادھیے ظیس 
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بيئهم وبين ما حولهم من الناس والكائنات مثل ما بين اوللك 
وما ينعم به الحكام من اسباب الرغدف والرفاهية . او لعله 
الشعور بالجرية ان ليس بينهم وبين الحكام من الروابط القريبة 
ما بجملهم دائمی الاح ساس بمراقبتهم آناهم مراقة ضيقة . 
واشد بالحياة اغتباطا . مررنابس-ودانيات قبيع ( الرهط ) 
فوقف صااحبى يساومهن . والرهط لباس الغتيات بأتزرنبه 
ما دمن ایکارا . وھو حزام من جلد بہلخ عرضهھ قراطیں او 
ثلاثة قراريط » تتدلى مته خيوط رفيعة من الحلد انشا 
وهی كثرة كثيفة ء فاذا شدتالفتاة حزام الر هط على خصر ها 
سترتهاهذه الخيوط حتی ر کبتهاو ليس بحضرنى للرهط شبهفيما 
تقعم عليه عين اهل الحضارة الالباس بعض الراقصات ف الاوبرا 
(الجبئة ) واناء القهوة الغرنسيةمن فرق . فاذا تزوجت البكر 
وقف صاحبى يساوم بائمات‌الرهط ويسائلهن مابالهذاالرهط 
احمر مصبوغ وذلك الآخر على لونه الطبیعی ؟ فابتسمت آلغقيرة 
أن هذا المصبوغ احط فى صنف جلده من الآخر وهو لذلك اقل 
منهلمنا . ولتزدنااقتناعاتناولت‌من تحت مقعدها جلدين احدهما 
أرق من اآخر حالا وهو التىبصبغ لتوارى الصباغة سوآته 
ثم امسكت بيمناها نصلا لسكين قديم ولفت بعض الجلد علىابهام 
قدمها وشدته الیها بیسری ندب ها وأرادت‌ان‌تر ناکیفتصنع خوط 
الرهط المتدلية من حزامه ۰ كلذلك من غر ان تارقف ها 
قال صاحب من السورینالقیمین قى ام درمان كان معنا 
لیت الحظ تيح لكم أن تشهدواحفل زواج هنا . كنتم فيه ترون 
صورة ظر غة من صور الحيبدالسودانية . وكنتمتدهشون مما 
فيه من شبه بالحفلات آلاوريه مع سراف فى التقدم وألتبر:زعلى 
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الاوربيين ففى هذا الحفل بجتمعبتات الطعَة التى منها العروس 
فر قصن ويغنين ٠‏ ثم بتقدمالخطيب الى عروسه براقصها 
وهى اذ ذاك عارية لاسسترها الاهذا الرهط الدى ترون . فاذا 
تم دور الرقصامسك بيده سبعامن خيوط الرهط فجدبها جذبة 
واحدة . فاناقتلعها فهدا الرجل‌الذی تفخر به عروسه . اما ان 
عجز عن اقتلاعها فله ولها العاروالخجل . وکترا ماینرتب على 
العجز من جانبه فسخ الزواج . 

قال صاحبی الذی جاء وایایمن الخرطوم : 

وما نزع خيوط الر هط الى جانب تزاوج شبان حمر الهنود ؟ 
فلست ادکر این قرآت عنھم ان‌الشہان الدین برہدوں ابزواج 
بحضرون الى حلقة تقف حولهابات القببلة ثم بتقدم كل شاب 
الى من نزع ماحول أحد ضلو عه من اللحم وتمر حول الضلع حلقة 
من حديد يشد اليها حبل متين بربط بعد -ذنك الى شجرة أو 
نحوها . وبعد ذلك بتراجعالعتی للوراء بکل قو ته حتی ینکر ضلعه 
وتخرج من ضدره حلقة الحديدواى الشبان كان أكتر احتمالا 
للالم حتى تمام هذه العمليةالقاسية فله أن بختار من بتات 
ا i‏ الا ايذانا بآن! ا انتهت وآن اة آانىکون 
امرآة . 

ثم تابع السوری ال غيم بام‌درمان حدیشثه : 

لعلك لم تعدالحق ق شىء . فقد سمعت ان الفنيات كرا 
هابحززن الخيوط السبع قبل ر قصةالعرس حتىلاتستعصى على 
الخطيب فلا بكون انتزاعه اباهاالا وسيلة أعلان انخراط عرسه 
فى سلكالنساء و خرو جهامن سلك اللات . 
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وتر كناالسوف و صانعاتالر هط وبائعاته وعدنا ادراجنا لتناول 
طعام الغداء عنك تاحر سوری ظر ف دعانا الى بيته . وبیت‌هذا 
انتاجرمثل' رمن بیوتالسودان صنعمناللبن او من » الجالوس ¢ 
وجعلت. نوافده على الجهتينالبحر دة والقبلية لتفسر المواء 
اصح ف السمودان أف کون شمالیا أحیانا وجنويا احیانا 
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اخری » وبه قضاء قرس‌صاحبه فيه بعض‌الاشجار واازهورلتکون 
للمين بهجة وحين القيظ غلايتقىالانسان به لافح الهج . وكان 
الى جانب‌هفه «الجنيتة الظربفة فضاء آخر متسع خصصهربية 
الديكة الرومية وجعفتا به حوالىالخمسين او الستين منها حين 
درتا نری البیت ومشتملاته ۰ 
المختلغة يما برقه عنه الوحدةوهون عليه العیش ف بلاد نائية 
بتي الثروة کى بعودبها آلی‌اهله ومسقط رآسه فیكون فيه‌موضع 
الاعزار والإكرام فعت كه رورا ا ق 
مختلف « الاسطوانات » اشکالاوالوانا >٤‏ ونی رکابه نجار سوری_ 
يعم بأم درمان هو الآخر وتقن‌اللعب على النكمنحة اتقانا حا 
وكان معنا بين الذين دعوا الى الغداء سورى آخرجميلالصوت 
وانتظمت الحلعةوبلعت من‌البهجةأن سى الانسان اين هو وان خيل 
اليه اتا فى احدى بلاد سويرانتمتع من بذع جمال الطبيمة 
يخر مابستمتع به الحس الظمىءالى معانى الجمال . فلما بدات 
موليات النهمار تولى ذكرنا آنامدعوون الى طعام المشاء عند 
احد ممار فنا بالخرطو م فشکرنأاصاحب الدعوةوسرناحتى محطة 
الترام الذى اقلا الى الباخرة فالى المعرن فالى دار صاأحبنا 

وترك هذا الوم الدذى قضيته يام درمان فى نقسی‌آحسن الاثر ء 
فعد رابت مدينة سوداتية حقا .ورات حياة سودانية بشعر 
أصحابهاآنهم ى بلدهم وان‌آلفر باعنهم ازل عندهم وانەق‌ حمايتهم 
وعم ليسوا ف حمابته شان الس وداتيين القيمين بالخرطوم e‏ 
وهذهالحياة السودانيةق ام درمان هى التى فضت على ماکان من 
محاولات للعضة عليها كمدشةولحجعل الخرطوم كل شىء . بل 
ان من التاس من ستقد أن‌الجسرالذى آنشىء الآن بين‌الخرطو وام 
درملن سيزيد عمارة هذه المدينةوسيعيد أليها کشرا من 
ايام كانت عاصمة اللراويش .وما اظن واحدا من e‏ 
الا يغتيط اهملا ويسريه . بلأحسب أن الذبن شعروا حين 

دان بانمطاف قلوبهم نحوه ليشعرون هلا الشمور 

ولوحفترن مي آم دران 3 الخ رطوم ذكر السودان الصحيح 
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الاريعاء ٠١‏ ينابر ستة ١1۹۲الساعة‏ الثامنة والدقيقةالاربعون 
مساء : القيام بالقطارالمخصوصمن الخرطوم الىمكوار لافتت اج 
خزان سنار رسميیا 
الخميس ۲١‏ نفاءبرسنة٦٠۱۹۲منتصف‏ الساعة التاسعةصباحة 
الرصول الى مكوار والى خزان سار 
السماعةالحادية عشرةصباحا حغلة الافتتاح 
الساعة آلرابعة بعد الظهر .مشاهدةوابورات الحليج ببر کات 
الجمعة ۲۲ ابر سنة ١1۹۲الساعة‏ السابمة صباحاء 
الوصول إلى الخرطوم عائدين بعد الحفلة 
هذه ف مراد اة ةا هة الى افا حا 
مصر وسافر بعضنا من لندرةالى الخرطوم لحضورها . ولقد 
وزعت ملينا منذ وصولنا الى الخرطوم كراسة فيهاهدهالمواعبد 
وغرها مما تقتضبه تفاصلل ‌الحفلة كما احتوت ا 
مواعيد حركاتنا بالخرطوم 
وآذ كنا ضيوف سعالى حاكم‌السودان العام فقد عنيتحكومة 
السسودان اثناء الرحلة كلهابراحتنا . لكنها كانت اأشدعنابة 
اننا السغر من الخرطوم الى سنار والعودة من سنار الى 
الخرطوم . فأارسلت الينا فىمنتصف الساعة الثامنة من 
مساء آلاریعاء ۲۰ تابر عربات کبړة تلقل امتعتنا کما ارسلت 
سيارات فى الساعة الفامنةوالربع كى نستقلها الى المحطةم 


= ا 

وما كدنا نصلها قى هذه الساعةالتى أرخى فيها الليل سدوله 
على الوجود حتى الفيثا جمصاكبيرامن الرجال والنساءلايتيسر 
قمييزه فى هذا الوقت . فلماآذن للقطار ان يتحرك فى الساعمة 
الثامنةوالدقيقة الاربعينارتفعتاصوات هذا الجمع الحافل 
بزغارىد النساء وبشىء بشبه‌الهتاف من الرجال . واستمرت 
هذه الزغارند زمنا طولا كان‌القطار سير ف أثنائها الهوشا 
مستدیرا الى الشرق کی‌یحاذی‌النیل الازرق وتبع‌شاطله حتی 
یصل الى سار 1 

هذه الجموع الحافلة وهاتيكالنساء المزغردةلاتعرف جمهرتها 
الکبری‌شسنا من آمرخزان‌سنار . رربما اعنقد کیرون ممن عر فوا 
عنه شيا انه شر لهم لانهيحجزالاء فيما وراء ذلك البلد النائى 
حجزا يحول دون فيضان النيل‌الازرق على حياض اراضيهم 
كما كان يفيض من قبل فيدعلهم الفرصه التى بزرعون فيها 
الذرة . لكن هؤلاء الرجالحشدوا لان حكومة السودأن 
أرادت‌انبحشدوا وهاتيكالنساءزغردن لان حكومة السودان 
أرادت أن بزغردن ٠‏ وهم حميعاوآحبة عليهم طاعة آولی الامر .۰ 
ولهم ى آهل مصر أسوة حسنةا: يحشدون لغاية ولغر غايةق 
مواطن كثيرة حسب ماتملى بهاهواء الحكام وشهوات السياسة 

وانطلق القطار سرى فى دجیى‌الليل ويخترق الظلمات وينهب 
الارض » وبتنا جماعة الصحفيينفى شغل بتلاوة الخطب التسى 
وزعت علينا والتى اعدتليلقيهالورد جورج مندوب النكلترا 
السامى وسر جوفرى ارشرحاكم السودان العام واسماعيل 
مریى باشا وزير الاشغال بمصرفى حغفلة الغد . واضطررت نا 
لنقل خطاب حاکم الودان الى العربية اثناء سفر القطار 
لانه لم نکن قد ترجم ۰ قلماآتممته جعمل مکاتب التيمس 
پسالنی رای فیما حوته ھذہالخطب وھو ممچسب پھا ولا 
محيك . 

وقمت الى مرقدى قبي ل منتصف الليل فلما ابقظضا 
الخادم لتناول شای الصاح كان‌النودر قد انتشر ف الارجاءرتيدت 
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من الجانبين سهول غامرة ظلتتحاذينا حتى وصانامحطة سثان 
«بل‌الساعة السابعة . ثم تحركالقطار منها بطيئًا الى مكرارعلى 
مقربة من الخزان والى جاتب اكان الذى تقام فيه الحغلة 
ابرسمية ۰ ا 

ماذا أرى ؟1! ء.. ماهدهالانوف المؤّلفة من خلق ابش اهلع 
السسودان ؟ وما هذه الطبولوالزمور وما هفه الزغاريدتشق 
عنان الجو وما هذا الميد الذىلبس فيه اولئك السود الابيض 
الجديد ؟ وما هذه الاعلامالمصريةوالبريطانية يلعب بها سيم 
الصبح العلل ؟ ما اظن اكبرمدن اية دولة من دول الحلفك 
كنت مائجة بالناس بوم وضعتالحرب الكبرى آوزارهاموج‌تهذه 
البقعة المحيطة بترعة الجزيرهرخزانها ؟ .. أفحق ان آولئك 
كلهم جاءوا بباعث من نشوةالحذل والطرب يسعدون برؤبة 
المد نزل ف ترعة الجزيرة ؟ امانهمم حشروا اليه كماحشر 
امزغردات رالهانفون فیالخرطو مو کم يحشر الناس فى مصر زمر 
للقيا كبير او لتحية آمير ه ° 

قلته لاحد كبار الحكام فىحتومة السودان : انكم لاشدمن 
حكومة مصر مهارة فى حشدالناس وحشرهم وابرع تمثيلا 
قریدون ان کون احساسهم وشعورهم 

قال وعلى ثغرهابتسامةحمعت‌الی التمكم الانتصار : لكا 
لادحشزهم الا لمناسجة عظيمةكهذه المناسية . آما فى مصر فيا 
اثر مايحشرون . 

وقف القطار اذن عند مكان‌الحقفلة فكان هذا المكان الى 
ساره . وكان خزان ترعةالحزبرة امامه ٤‏ وقد امتدت 
عليه وملى الخزان كله قضبالسكة الحديد التى بنتظر ان 
ا تمتد بعد ذلك الی کسلا . وکاںمقررا ان بقوم‌القطار بنا فیتخطۍ 
الخزان كله وعرضه ثلاثة كيلومنرات . لكنه كان يقوم بك 
انتهاء الحفلة . لذلك فضلت اناس ولو الى منتصف الخزان 
راجلا کی احیط بشیء من امره‌خبرا . واول ماتوسطت خزان 
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قرعة الجزبرة رايت هذهالجموعالتى ترىق‌الصورة على شاطىء 
الترعة الايمن والايسر وقداعتلىد-دد كبر منها تلك الاكمة 
الفاهرة . فما كنت ترى الاملانس بيضاء ووجوها سودانية 
واقفة تحت الشمس فى صمتوسكون كانماانشقت أرض‌الاكمة 
عنھا بعد ان کانت حبلی بهاذہعثت خلقا جدیدا , 

وتخطيت ترعه الجزبره فوف جسر الخزان وامعنت فى سرن 
على الحسر فى امتداده عا_دالشاطىء الثاني للنيل الازرف . 
وبلغ عرض خزان ترعة الجزبرهمائة متر وثمانية امتار » سير 
الحسر بعدها فوق ارض صد ةمدى اربعمائة وتسعة وئلائين 
هترا تم بمتد بعد ذلك فوق خزان احتياطى عرضه مارة 
N N ED SOT‏ 
وعرضه سنمائة منر وستة امتار بلتصق به خزان احتياطى لا 
كالخزان الاول فى عرضه ٠ويسير‏ الجر بعد ذلك فوق 
الارض للبة مائة وسععةوئلائين مترااخرى .. وبذلك 
تسبح عده الابعاد جميعا ار “كيلو مترات وخمسة وعشرين 
متراً د 

الى .سك حين تخطيك جسرمن فوق ترعه الجزيرة الى تجاه 
شاطىء نيل الازرق نسر دى ترى خزان سنار حجز الماء عيه 
دك ا ال ت ا ةن د د وات هة ماد 
حيط :کل حوانبها نظر الرائى . وکانالماء دوممُذأزرقزرقة العقيق 
وزرقة أ ماء وكان الحو صحواصافيا . فلما ابتعدت عن 
ضجة الوف من حشروا الى شاطىء الترعة وبلغت من الحسر 
فوق مجرى النيل الازرق وعبتعلى نسمات الصنباح الرقيى 
أرسلت بناظرى اتتتطلع شيامن جر هده اة الدهه 
آلى یمینی . فلما عجزت عن الاستطلاع رددت الطرف رة 
فاذا ترعة السرا افتتاح‌الخزان ليرتفع الماء فيها “ واذا 
النيل الازرق فيما وراء الخزان محصور فى ستمائة متر بينما 
قتهادى مياه الخزانفثلاثة آلاف وخمسة وعشرين مترا راذا 
الفرق بين ارتفاع مياه الخزأن وانخفاض مياه النيل الازرق 
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باخذ بالنظر قعلا ويدعو الى شىءغير قليال من التفكر فى هذا 
العمل الهندسى العظيم وآثاره في السودان وما قد بكون له من زد 
فعل على الياه اللازمة لصر 

فى منتصف الخزان غر فة عليها لو حتان من نحاس نقش على 
واحدتهما تاريخ بناء الخزانوعلى الاخرى اسماء حکام 
السودان اثناء بنائه والمهندسين‌الذين تعاقبوا هذا البناء .ءوفوق 
هذه الغر فة رفع العلم الملصرى 

مقابل الغفرفة صفت مقاعد كثيرة بستربح عندها المندوب 
السامى الذى جاء مع صحب له يشهد الخزان وسال « المهندس 
المقيم » عما بريد ان يسال عنهمن العلومات الخاصة بهذا البناء 
الفخيم... وقد لفنى ادرت والحاك الام واصتحاههنا جن 
عودتى راجا الى مكان الاحنةال.. وكان حتما ان اسرع بالعودة 
وانا راجل وهمم مستغاون‌السيارات . وعدت فقابہنت 
کثیرن من الإأصورين والصحف ين مسرعين دالعو دة كذلك . فلما 
بلغت الى حيث كان القطارواقفاانحدرت بمنة حيث اقيمت مظلة 
للمدعوإن ترفرف من حوايالاعلام المصرية > وق ظلها قامت 
صفوف مدرجة من المناض-دالخشبية الطويلة ليجاس 
المدعوون عليها . 

امام هذه المظلة وضعت ءنصةللخطابة ووضع فوق المنضدة 
بوق لتضخيم الصوت حتىتسمعه هفه الالوف الؤلفة 
جميعا . كما قامت فوق المنضا.دبد فىشكل «امنمحعت» متصلة 
كهربائيا بفتحات الخزان حنى اذا ادارها المتدوب السامى انفرج 
باب الخزان وجرى الاء منه فترعة الجزبرة . 

وفى الساعة الماشرة عادالمندوب السامى والحاكم العام 
وقر تاهما وحجلسوا الى الإنصة وجلس معهم معالى اسماعبل' 
سرى باشا وزير الإاشغال بالوزارة المصرية فى ذلك الحين ٠‏ 
وجلس من ورائهم الشيخ محمدالطيب هاشم قاضى النيل الازرق 
الذى كلف بالقاء ترجمة الخطب من الانكليزية الى المريية 


العووة إلى الى 


عدعالع قبن السودان فب كان 


انتهت حفلة افتتاح خزان سنار التى دعينا لشهودها وان 
لتا ان نعود بالقطار نتناول e‏ الغداء وننزلمنهعند بر كات 
قشهد احد وابورات الحليج بهاونستمع الى الخطابالثانى الذى 
يلقيه فخامة لورد لويد مندوب‌انكلترا کلترا الس 

واذ كانت هذه الحفلات كفرها من الحفلات الرسمية اقرب 
الی ان تکون مظاهرات منها الی‌آی شیء آخر وکان خطاب لورد 
لويد يجب ان بتناول الحديثعن زراعة اراضى الجزيرة والقطن 
النامى بها والناتج منها ولم يكن لورد لويد قد حضر الى السودان 
من قبل ابدا »> فقد وجب ان‌یستتقل فخامته وقرینته‌سیارات 
يصحبهم فيها رجال حكومةالسودان ويطوفون واياهم بعض 
مزارع القطن لكى بكون حدبثالندب السامى عن علم أو عما ` 
يشبه العلم فى نظر المستمعين .لذلك استقل هو ومن كان فى 
صحبته سیاراتهم على أن يمروابامزارع وأستقللنا فحن القطار ‏ 
والى اللتقى ببركات 

ها تحن الان تشهد اعينناضيوف الحاكم العام بحفلةافتتاج 
الخزان مجتمعين فى عربات‌القطار لقك جاءوآ من مصر' 
وانكلترا زمرا ولم ير بعضهمبعضا فى اجتماع واحد . ولقد 
دعى كث من اميان السودانلشهود الحفلة ممن رأينا فى يوم 
هبك اللك ومن آم نر ف ذلكالیرم ۰ وقد قمنا من الخرطوم 
ف امساء تعفد ما تناو لا طعام‌العشاء بقتاد قها € وشلا عشا - 

سے القطار بالهاتغین وال'مزغردات‌رذهب باکثرنا يعد و الى 
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مخدعه ٤»‏ ثم تناول الاكثر ون طعام‌الافطار فى مخادعهم كذلك . لهدا 
لم تسن لاحد ان یری جميعزملائه فى الضيافة الا حين حفلة 
مكرار ا لك الدن امو الود الل ين طفن و 
موظفين جعل التفرقة بين‌الضيوفوغيرهم عسرا . فلما 
تحرك القطار وباعد بيننا وبين‌الالوف التى حندت لتهتف 
للمحتفلین لمببق‌الا نحن‌الضیو فوشعر کل‌واحد منابما بینه وبیر 
ماخبه من حلة الضافة فكتت رى كل امن الإتامات 
تتبادل ومن التحيات تتهادى 

ثم كانت فرصة اخرى لزبادةالتعارف تلك فرصة تناولطمام 
الغداء فى عربة الاكل . فقد هرعالناس الى هنالك بعد سيرالقطار 
بدقائق » واستبقوا بتخير كل منهم مكانا صالحا . ولم تعن 
حكومة السودأن بنحديد الامكنةف تلك العرية كما عنيت بتحديد 
مخادع النوم . فكان السابق صاحب الاخنيار . وكان جماعة 
الاوربيين انكليزأوغيرانكليز اسبقمنانحن الشرقيين اللذبن يرونفى 
الاسراعالى الطعام شيا من‌التناىمعالكرامة لا قديكون فيه من دلالة 
على الشره . لذلك الفينا نصفالعربة الاول أملا وبقى نصفها 
الثانى خاليا او كاد . فنخرنافى هذا القسم الناتى اماكننا 
وجملتا ننتظر من بجلس وايانافيه بينا كان الخدم بقدمون 
الطعام لاهل القسم الاول . ابن جرراننا وزملاؤنا فى الطعام ٠.‏ 
اولك اعيان السودان . وهماشد تباطؤا الى الطمام وتظاهرا 
بعدم الاكتراث به لنفس السبب‌الذى جعلنا نتأخر عن زملائا 
الاوربيين . لكن ء٠‏ هاهم بدأوایفدون واحدا بعدواحد . وهذا 
حانت الف فة اة لىع ال انال اليك فى 
امبرغنی‌باشا !. ابعثوافی‌طلبه ..احفظوا له مکانه ... وذهب کبړر 
من موظف حكومة الس ودانيبحث عنه ثم جاء واياه على مهل 
فاجلسه على المائدة المقابلة لمائدتنا 

واشار جلیسی الی احد اعیان‌السودان وسالنی ان کنت‌اعر فه) 
فماخبرنیانهإنعمعلیه‌پلقب «سبر ٠يو‏ م عيد اللك . وهو رچل طویل 


¥ 

القامة نحيف الجسم تبدو عليهمظاهر القوة والشدة . قال 
جلیسی ۰ ۰ 

« قد بدهشك أن : تلعم حكومة صاحب‌الجلالة البربطانية 
على مثل هدا الرحل n‏ الدى النعمت عليه به 
والذى لم تنعم به قى مصر الا على رؤساء الوزارات . لكلنك 
قتزول دهشتك اذا علمت ان ف آمرة هذا الرجل الفى رجحل 
تح رکون باشاارته وندبنون اطاعته . والانعام عليه بفيندك 
ولاءه للحكومة وللتاج البر بطانى و بيده بهذا الولاء فعلا . واذن 
فهذا اللقب الذى لا يكلف حكومةالامبراطورية شيا قد كفل لها 
ولاء الفى رجل كلهم عتاة شدادلا بعصون هذا الرجل ما امرهم 
ويفعلون ما بۇمرون 

وكانما شعر جماعة من اعيان‌السودان الذين جلسوا الى جانبنا 
انا نتحدث عنهم فنظروا الى ناحيتنا نظرات حذر وتأهب . ثم 
خاطبنا احدهم بلهجة عسر علىان افهمها . فرد عليه جليسى 
بعبارة [طيغفة . وآلیت أن لاأاتحدث عن هؤلاء الناس اثناء 
الطعام بشىء حتى لا اثر مابدفعهم الى التأهب من جديكد ٠‏ 
بل لقد حاولت ان لا انظر اليهم كيف بتناولون الطمعام مخافة ان 
يحسبوا انها نظرة نقف ۰ 

هذا الحذر والتأهب‌الذى دقعت به الى ناو 

السودان احدات السياسة کنتتلمح ف وچو ههم من علا 
الشهامة والكرموالمروءة مایذ کر ناباجدادنا' المصر ين الذين م كوتو 
قد تاثرواً بعد بالمدنية الغربيةولم تكن النظم الحاضرة قددفعت 
٠‏ الى نفوسهم ما ترى اليوم عندكثيرين من حرص 2 المادة 
کنت لجس ھۇلاء الاعیان بش عر ونبشیء من الضيق لهذه التكاليف 
الرسمية . .هم نغتبطون بماننطق‌به من صلة بينهم وین الحاكمء 
لکتها فى نفس آلوقت لا تتفقوطباعهم e E‏ 2 
القيود ؛. ولمل اين ت م قذلك مثلهم مثل 
OE RE E‏ 
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وكان بتضايق غابة الضيق من‌الجبة والقفطان . فكان يذهب 
فى ملابسه المادية والتى تنم عنبساطته وكرمه وحبه الانسانيةت 
والتى تتكون من زعبوط وحرام:الى حانوت على مقربة من عابدين 
حيث يخلعها ويرتدى اللابس‌الرسمية مدىالساعة التىيدخل 
فا فر غابد اول فاق رة الا اا عن 
, الهمة التى كان تبط بھااسرعالی حانو ته فالقى ملابسهالرسمية 
ولبس زعبوطه وحرامه وعادكماکان شيخ المرب الكريم السخى 
الید الذی یرید ان لا یشعرفقیرالی جانبه بالفغقر ما دام یری هذا 
الحين اله ى لاس بط كاه 

وانطلق القطار الى بركات فبلغها حوالى الرابعة بعد الظهرء 
تم سار بعد ذلك على مهل الى وابور الحليج . ماهذده الجموع 
الحاشدة التى تريد على جموعمكوار !! احسب إن حكومة 
فهولاء لا شك بز ندون على حمسةعشر الف رحل . وھؤلاء لبسوا 
البياض . فلعله لهم او لعل الحكومة تت ركه منحة منها ان 
کانت هی التی خلمته علیهم 

نزلنا من القطار فى ساحةفسيحة يسع جانبها البعيد عنا 
لهذه الالو ف الحاشدة وفصل ننا وبینها فضاء متسع وضعت 
ف رکن من ار کانه اکيیاس القطن‌التى اتی بها للمحلج 6 وقام‌وابور 
الحليج ونه ثمانون دولایا فوسط الساحة ٤‏ ء وهذا الوآبور 
واحد من آربعة یشتغل فی کل منها مائتان وخمسون عاملا م 
وسرنا تغمرناشمس بابرالدافّةالبديعة المنعشة حتى دخلا بناء 
الوابور العام من الصاح » اليسعحاً ان تمتد بدالحضارة لتقم 
فى هذه النواحى البادية هذهالالات الضخمة العظيمة أتى بها 

من انكلترا على متون البحار قطعاوهذه هى تدور الان مكينات 
فخمة قوبة تحلج مثات القناطر وتقدم بات اأ لسودانيين عملا 
E‏ بعیش‌البداوة الهنى  ea a‏ 
برندون نواله من المتاع E‏ لذلك ان بخرج اهل 
٠السودان‏ وغر اهل السودانعلىما الغوا منذ مات السنين وان 
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ينتجوا القطن وغير القطن كارهين لهذا المحهرد اول قأمهم به ء 
فاذا الفوه > والفوا ما بدرهعليهممن ربح وما يوفره لهم فىالحياة 
من نعم استزادوا منه بمااطاقوا الاسنزادة . ثم تراهم بعدذلك 
ولهم فى الحياة مثل ما لعمال الانكليز واترافهم ٠‏ من :مطامحع . 
يومئذ لا بكون مقر من احتكاندمتفاهم . وذلك شان النظام 
الفردى فى الاقتصاد: ذلك النظام‌اليديع القائم على ان٠‏ تعنى كل 
ذابية » سواء كات فردا او هيئةاو امة » بمصلحتها . وان تقناقفس 
غيرها فى السعى. لتحصبل هددامصلحة فى خير ظروف ممكنة. 
فهو يننهى دائما الى السسسيربالاسانية فى سبيل التقدم . 
وهو من غر شك الح رکه الدافعةالتى تصل ء٤‏ عن غير شعور من 
القائمين بها الى هذه الغابةالانسانية السامية غابة تفاهم 
الجميع لخر الجيبع ولح كلفرد او هيئة او آمة يتكون منها 

هذا الجميع 
درنا فى ارجاء وابور الحليجئم خرحنا من باب غير الذى 
دخلنا منه فاذا امام هذا الباب‌التانى مصطبة كبرة اقيمتعليها 
مظلة تحتها مائدة عليها معظمللصوت ومن حولها مقاعد اعدت 
ليجلس عليها المندوب الساامىالبريطانى وصحبه»ء وليقوم بالقاء 
خطابه ٤‏ نوه فيه بأعمالالحضارةالتی قامت بهابر بطانیا ف‌السودان 
على هذه الالوف من السودانيّنن‌الذينحشدوا له » والذينلابعرف 
أحدهم من الانكليزية حرفا ولاواحد فی کل مائتین منهم أن يدرك 
ان هو استطاع آن يسمع - مافی ترجمة هدا الحطاب الىالعربية 
وأعدت للصحافة مناد وضعت عليها أقلام الرصاص 
ور بلوكنوت )"من ورق صقيل كمامهدت للصحفبين من قبل كل 
وسائل العمل اللاسراع. فی ارسال‌رسا لهم البرخية الى أنحاء العالم 
المختلفة بيديعون فیها أخبآز مذاالاجتفال النريطانىفى مناطق خط 
الاستواء » يعمل من عمال المضارةالعظيمة قامت به بر بطانياخدمة 
للحضارة قى ا وان كانتخدمة تفيد آهل البلاد وتفيد 

پریطانيا نفسها ۰ 
ويعد الساعة الرابعة بقليل أقبل لورد لويد ومن معهعائدين 
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ولم يكن ذلك الامريكى يشعر بما يشعر به اهل العالم من 
قواعد السلوك فی حرانهم وملاس هم 
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من زيارة مزارع القطن بال جزيرةفاحاطوا بالمنضدة تحت المظلة › 
والقی لورد لويد خطابا هذه ترجمته : 

کان لی هذا الصباح كما تعلمون عظيم الاغتباط بافتتاح خزان 
سنار وتسجيل خطوة جديدة خطيرة لترقى السودانالاقتصادى 
ومنذ الاحتفال مررنا بقسم من الاراضى التى أخصبها الخزان 
ولاحظناعا * ومن دواعی سروری‌آن تتاح لى الإن فرصة مقايلة من 
ققع عليهم التبعة الخطررة ٠‏ تبعةاستغلال ما أنشىء الحزان له ٠‏ 

لايسع الزائر الذى يرى ماتماليوم الا أن يقدر ما أنفق فى هذا 
المشروع من جهد وروية واقدام* فمنذ سنة ۸۹١‏ عرف السير 
ولیم جارستین الذى عمل کشررالاهالى مصر والسودان مكنونات 
سهل الجزيرة ٠‏ ومن ذلك الحين ظلت المساأالة موضع البحث 
الدقيق ٠‏ وأستطيع شخصيا أنأقدر هذا العمل قدره بعد ما كان 
من حظى نى اثناء عملى فى الهندان افتتح واشهد اكثر من واحد 
من مشروعات الری‌الكبرى التىقصد بها هتاك كما قصد بها 
هنا الى تحسین حظ المزارعين وزبادة ثروة البلاد ٠‏ 

تعرفون تاريخ المشروعووقوفهفى أثناء المرب والصعموبات 
الهندسسية العظيمة التى وجبالتغلب عليهاقبل اتمامه كما نراه 
اليوم ٠‏ والمسألة الان هى كيفيةالاستغادة الصحيحة من الوأرد 
التی آسبغها على آهالی‌السودان‌عظيم ما انفق من جهد ومال . 
والجواب لا رب عندی آنالنجاح‌رهی پاستمرارونمو التعاون‌الذى 
ہم أحد عشر مليونا وريع مليونمى الجنيهات › وبررت الشركة 
من جانبها هذه الثقة بها يمباشرةالاعل الزرلعية وحفر الترع 
الصغرى ببمد نظر ومققرة بقصر دونھماء کل ناء ٤‏ والفقت درسا 
مدهشا بتدریب عدد عظيم من‌الزراع عند الطلمبات . وام 
سبیل للنجاحج الصحيح مالم قم على قاعدة هذا المعلف 

وبعد آن آثنى على المسستراكستين قال : 

لقد تفرت حالة السودان كلها فى السبع والمشرين سنة 
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الإاخيرة . فكانت البلاد قبلاعادةفتحها ترداد كل سنة 'نحطاطا 
بدلا من آن تتقدم ٤‏ وكانت‌حروب‌القبائل وما تجر منالوباءوالقحط 
وسائر الشرور التى تلازم عدمآالطمانينة على النفس والالتهلك 
انحرث والنسل ١ء‏ لذلك انعلبتمساحات واسعة كانت قبلعامرة 
الى اراض غامر 5 واشتد الظلم والقسوة ٩‏ ومن بینکم لا رنپمن 
نذکر تلك الايام ومن عاش لریالشوك والسعدان بنقلان مروحا 
خصبة »> والضغط والقسوةبحلمحلهما العدل والسلام «وتشهد 
٠‏ الإحصايءات الرسميةبزربادة عددالسكان منذئذ الى ثلائةاضعافه» 
واصبحت الثر وة لاتقض مضجع صاحبها مخافة أن بنتزعها منه 
مستبد . والغنی‌والففر سستطيعان السر آمنين حيث شاءان ) 
وللغانون والنظام الحكم ى کل‌مکان » وف السنة الاو لى لاتمام 
الخزان زدع ثمانون الف فدان قطنا » ومساحةعظيمة ذره شتطر 
ان تغل ثمانين الف آردب هذاانعام ء وذلك كفيل بعدم جنابة 
فرض مشروع الجزيرة الاول «بزرع القطن لبيعه » على حاجات 
الشعب ا)وونته كفالة تطمش من بذکر قحط البلاد سنة ۱۸۸۸ 
وسا حاق بها من متاعب خطرةسلة ٠ ۱۹1١‏ ولققطة هامة 
تستحق التنوبه هى كفالةحقوقالامالىقانونسنة 1۹ء فهناك 
شر که بين الزراع والحكومة والشركة اشتراك وئثيق فى الإصالح 
تجمل كل طرف بي ااج اجن مخصول واعاه 

وختم حناره الخطاب بتهنئة مو ظفى المدبريات وشکر الحاكم 
العام والتنويه بفائدة المشروعلاهالى السودان وتجارة جميع 
الآمم ء 

وكان يلوح على لورد لوبداثناء القائه هذا الخطاب انهمتعب 
مجدود . فلم یکن قى مثل ما كان ساعه القاء خطاب الصباح من 
نشاط -وهمة . وله العذر بعد عذا المجهود المضنى الذى قام به 
هو وقرینته والذی لا بعتب ر شیا الى جانبه ما قاما به من 
مصافحة اكثر من ثمانمائة مدعوف حغفلة وم اإلا @ عملا 
أصلحة الامبزاطوربة المظيمة 

وانصر فنا عائدين الى القطار»وخغف عن هذه الالو ف التى 
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حشدت طاق النظام الحديدى الذى اوقفها فى اماكنها صغفو فا 
كما تو قف الحند . فاستفاد من ذلك بعض أفرادها . كانوا 
بحدثو ننا ايام الطفولة ان سليمان عليه السلام حبس الجنوالزمهم 
بناء تدمر بالصغاح والعمد » وانهظل برقبهم بنفسه فکان مجرد 
جلو سه عندهم كافيا لدابهم على‌العمل والجد فبه .وماتسليمان 
فى جلسته واسبل الوت عينيه ومع ذلك ظل الجن فى دابهم خيفة 
ان بكون اطباق التبى اجفانهلسنة اخذته فاذا شذوا ع امره 
انزل بهم الام العقاب . فلما مال جتمان سليمان وهوى الى 
الارض وابقن الجن موته انطلقوا فرحين اشد فرح بعود الحرية 
اليهم وجعلوا بعيبثون‌حيث‌شاۇاوبما شاا . كان ذلك شان 
هو لاء الذين حخفف طاق النظام عنهم انطلغوا عدون ملء 
عا ف ل ای کن فل ا ی 
a EN‏ 
اليه بعد جهد الفيناهم احاطوابه من كل جانب حتى تعسدر 
الصعوداليه :واضطررنا للالتجاءالى القائمين بامر النظام فى هذا 
ال)کان الذی تولاه هرج ای هرج . وعجز حماة النظام عن معاونتنا 
فشققنا لانسنا الطريق بين هذهالجموع المائجة التى ظل لديها 
من الاحترام لنا ما توجبه عليهاالشرقية المتسامحة من اكرام 
اليف وحمابة القرنب 

فيم هذا الهرج والمرج ؟! ما هذا المجيج الذى تشيره هذه 
الخلائق المندفعة صوب القطار ف خماسةوجيكان 1 ...ضهان 
لها من وراء اندفاعها لغرضاساميا عظيما ٠‏ آنها تلتمسبر كات 
ف اكت الزات الد لال قن 

نعم ! فقد اقبل السيد الى عربته بالقطار فطار فى اثر ه مثات 
من السودانيين لا بقترب اليه منهم احدولكنهم يتبركونبمواطىء 
قدمه وبطلبون اليه فى خشوعوابتهال كلمة الرضى والغفران . 
فلما صعدنا العربة رايتهم احاطوابها وجعلوا يملسون بايديهم عليها 
يتملون من بركاتها ما يتحلى به‌اولك الذين يزورون الاولياء 
الصاالحين فى مقابرهم . ولملك ان تحدثت الى 
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احدهم فيما يفعل قاللكان عربةالقطار التى بحلها ولى صالح 
كالسيد المرغنى اأكثر حياةوبركةمن ضربح به رفات ولى كان من 
الصالحين . ولعله بقول لك ذلك فى ايمان ناسيا أن اولياء الله 
لاخوف عليهم ولاهم بحزنون ١وانهم‏ بعد موتهم احياء عنلسد 
ربهم برزقون ۰ 

آشرت فى فصل « عيد الك الى ايمان اعيان السودان‌بالسيد . 
على . هذا الايمان المرتسم على وجوههم البادى فى نظراتهمم 
المتجلى فى كل حركاتهمم حيناقبالهم مسرعين فى خشوع 
واجلال يقبلون يده وبنظرون‌من طرف كسير نظرة كلها الايمان 
والاجلال ووجاء الرضى وحسن‌الدعاء . فأما ايمان عامة اهل 
السمودان بالسيد فيفوق ذلكاضعافا مضاعفة وبتحلىقصورة 
من التعبد لاتبعمد كثرا عن‌العبادة . رأبتبعينى جماعةمنهم 
تقبل سلم عربة السسكة الحديدلان قدم السيد وطئتها . وكنت 
تسمع هذا الجمع الحاشد حول العربة مبتهلا اليه ان يكون 
واسطة له عند الله ف المغفرة . ولو ان السيد امرهم فى سبيل 
ذلك ما امرهم لا عصوا له امراولا خالفوا له كلمة . ولو انهم 
ظغروا من فضل رداء السسيدبخيط واحد لاقتتلوا عليه بريد 
کل ان بکون له أو ان بلمسه انلم بستطع امتلاکه . 

انظر ! هذا جن سليمان فك عقاله . فهذه الالوف الحاشدة 
تزحف نحو القطار رحفا . وهذه كلها تصطف على مقربة منه صفا 
صفا . وهؤلاء افراد اشد منغرهم حماسةفايمانهم بجاهدون 
ليشقوا لانفسهم الى عربةالسيدطرعقا . ولامنقذ لنا من هجومهم 
ملينا الا ايمانهم بالسيد وفرط حرصهم على رضائه . ولامفر 
ل[ذاننا من سماع عجيج دعواتهم الى ان بنطلق القطار فيخلفهم 
ورأءه ۰ 

انطلق القطار »› فارتفمت‌الاصوات بالتهليل والتكبر . 
افحستبت انهم جمیعا و قفواعندتهلیلهم ونکبیرهم . کلا بل‌انطلق 
جماعة منهم سیسانقون القطار محاذبن عربة السيد وسيقاهم 
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ا ا المتينة a‏ من هو اعدی من WE‏ 
الکير بحكومة اردان خی اها الايمان . قال لات 8 
فقد ذهبنا من نحو خمس عشرةسنة لافتتاح خط كسلا ومعنا 
السيك . وعلم أعل ذلكالافليم بالامر فأحاطوا بالقطار اول 
دخوله اقليمهم لایخشون آن تور دهم عرباته الحتف اثناء 
سره » بل تعلقوا به مناجين مهللين بلتمسون من السيد 
دعاءه وير کاته مما اضطر سائق‌القطار للسير الهو نا مخافة ان 
ذهب بهذه الارواح الصارخة ءودخلا لذلك مت أخران عله 
ساعات عن الو عدالمضر وب لدخولالقطار واقامة الإحتفال 

وقال آخر : ولوعلمت باسیدی انهم مايزالون اذا دخلوا الی‌دارد 
بالخرطوم دخلوا الى البهو الذىهو فيه زحفاعلى 
أيديهم وسيقانهم وعيونهم ابثةف الارض لاترتفع له منهم نظرة 
لقدرت مكانة السيد العظيم وسلطانه الدينى ٭ تې لو علمت 
مع ذلكانه لابسخرهذا السلطان‌الدينى لدعوة سياسيه ولایطمح 
فی شی* الا ان يسود السلام‌بلاده لاکبرت من قدره فوق مااکبرت 
ولعلمت انه اوتی من الله حکهه وفضلا عظيما 

وامعن القطار فى انطلاقه وعدا نعد تناول طعام العساء انى 
مخادعنا ٠‏ وانا لنعد عدتنا للنوم اذ بلغنا واد مدنى * فصعد الى 
القطار جماعه منالشبان المصريينالدين مايزالون مقيمين بالسودان 
وقصدوا الى مخدعى » وبعدتبادل‌التحيه سآلونى ان انزل معهم الى 
رصیف الحطة لنكون بعيدين عن الانظار والاسماع * وهلا 
بعض مظاهر المذر الذى اشرت اليه من قبل ٠‏ فمنذ قتل السيرلى 
ستاك فى القاهرة ورتبت انكلتراعلى قتله اخراج الجيش المصرى 

من السودان قامت حومة‌السودان ا المقيمين 

ف ربوعه بر قابة شدندة مخافة‌ان يشروا فی‌السودان روحالتمرد 
والعصيان . علی‌ان هو لاءآلشبان‌الذین احاطو بی فی واد مدنی 
كغيرهم من المصريين الكثيرين‌الدين قابلتهم كانوا اشد ميلا 
لاعتبار حر کة نة 1٩۲‏ حر كةطائشةلاسباب عة » ولعل امي 


د ا۸A‏ - 

هذه الاسباب فی نظرهم مااتاه کثړرون من الضباط المصر دس من 
تصرفات ادت الى عدم رض السودانيي ويسرت شر الدعوة 
ضد الحكم المصرى فى السودانولست ادرى مبلخ مارووا من 
الصحة . الا انھم کانوا بتھموںهؤلاء الضباط بأنهم لم يكونوا 
بعرفون الا شهواتهم وانهم كانوايقضون النهار وطرفا من الليل 
فى استيفائهاءسواءمنها الطبيعى والشاذ وسواء منها المطعوم 
واأشروب * وقد يكون لبعض هذه التهم قوام والحكومه المصريه 
لم تعن بان يكون ناثبا عنها فى السودان رجل له مقام الوزير 
وسلطانه على المصريي الذين فى السودان على الاقل 

كذلك کان من شكوى هؤلاءالشبان المصرس الذين تحدلوا 
الى فی واد مدای ان بعض السودانيين الموحودين بمصر 
لايلقون من عطف المصربين عليهم مايلهج السننهم بئناء يتردد فى 
مختلف حوانب السبودان وبدلدلالة حقيقية علىعواطف الاخوة 
الصادقة بين اجراء هذا الشعبالمتصل بأوثق الروابط وامتنها 
والمقيم على ضفاف النيل الذىيسبغ عليه الحياة ونعمتها 

وتركت هؤلاء الشبان الذين ودعونى بحفاوةشكرتهمواشكرهم 
اليوم عليها وعدت الى مخدعى قى القطار * ثم عاد القطار الى 
انطلاقهفاوينا الىمضاجعنا وبقينافيها نياما حتى استيقظنا فى 
الصباح على مقربه من الحرطوم “فأخدنا افطارنا وتهيانا للعودة 
الى فنادقنا نأوى‌الليلتين الباقيتين على مغادرتنا ربوع السودان 


«خزان سنار» أصبحالان‌الاسمالر مى لهذا الحزان القاثم عل 
النيل الازرق تحجز مياهه لرىآراض الجزيرة الواقعة بين النيلين 
الابيضوالازرق » ولكن‌هذا الاسملم يخلع عليهبصفة رسميةحاسمة 
الا فى حفلة افتتاحه ٠‏ أما الىيومئف فكان كشرون يسمونهخزان 
مکوار باسم البلد الذی بنی‌عندہکما سمی خزان اصوان بام 
اصوان ٠‏ ويحكون عن تغييرالاسممن مكوار الىسنار حكاية طريفة 
اقصهها هنا من غير أن أكفلصحتها ٠‏ ذلك أن مكوار عائلة 
كبيرة فى هذه المنطقة من مناطق‌السودان استوطنتال هة واطلقت 
اسمها علالبلد الذى استقرتبهءثم كان ان عدا الدهرعلى الماثلة 
فتدهور حالها وذهب احد آبنائهابلتمس معونة الحكومة على غدر 
القدر + ولا ستل عما قدم هو اوآهله للحكومةمن خدمة تبرر هذه 
المعونة- قال : « يكقى اطلاق اسمعائلتنا على هذا العملى الهندسى 
العظيم الذىبخلدذكر هذهالحكومةوذكر بربطانياء فكانالجرابرفذض 
المعونة وتغيار نسبة الخحزان منالقرية الواقع عندها الى مديرية 
سىنار القائم خلالها 

وخزان سنار واحد من أعمالالری الكبرى التى يراد باقامتها 
ضبط مياه النيل ٠‏ فما يزالالقشم الاكبومنها يضيح في البحر 
:الابيض اللمتوسط مع امکانالانتفا عه لرى ملايين .الافدنة القسريبة 
,من النيل والصالحة للزراعة لولا عدم وضول الياه لها . 
ولم بشیه اخزال. سنا ل پعدان قام: 'كزمانا صر يةۋالسودانية 
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بعمال مباحث مستفيضة عنه وعنسائر مشروعات الرى الاخرى 
وبعد ما أجريت تجارب كثيرةلعرفة مبلغ صلاح أرض اجرة 
لزراعة القطن ذى التيلة الطويلةمن نوع قطن السكلاريدس 
اللصرى ٠‏ فلما نححتث هذءالتحارب آقدمت حكومة السودان 

على انشاء الحزان‌الذى حضرناحفلةافتتاحه 
وكان السر وليم جارستنمستشار وزارة الاشغال المصربة 
آول من لفت النظر لامكان رىسهل الجزيرة صناعيا فى سنة 
»۰ وایده فی تقردر قدمەستة ‰٤‏ للورد کرومر قنصل 
بريطانيا الجنرال فى مصر ٠‏ والىذلك الوقت كانت فكزة زراعة 
الفطن فى مساحات واسعة بأراض الجزيرة لا تزيد على خيال لذيد 
ينظر اليه الانكليز بعين الرجاء ٠ذلك‏ أن زراعة القطن لم تكن 
غريبة عن تاريخ السودان ٠‏ فقدروى المسيوبونسيه الذىزارسنار 
مع الميشر زافریوس دی برفانسنة ۹ انه وحد بها مائة 
أف من‌السكان رائجة تجارتهمفىتصدرر القطن الى حد ان اتفق 
السلطان الازرق _ وذلك هواللقب الذى كان بطلق على آمير 
هذه المنطقة الواقعة على النيلالازرق _ مع ملك الحبشة على 
ايقاء ضابط بالنيابة عنه قى شلحا عند حدود الحبشة 
لتحصيل الموالد ملى القطن‌الصادر واقتسامها شطرين 
ياخذ كل امير منهما شطرا . كذلك روی برکار الذدى زار 
شندی فىیسنة ۱۸۱٤‏ ان آهم‌صادرات سنار کان الدمور 
امصتوع من القطن +¢ کہا روی‌ان‌مصانع القطن قی‌سنار وبجرمی 
هى التى كانت تمون القسمالاكبر من افريقيا الشمالية 
باللابس . على ان هذه الصناعةانحطت فى السودان وتدهورت 
لقيام الصناعة الكبرى فىاوروباومزاحمتها الصناعة اليدوية ق 
الاسواق مزاحمة لم تقو هذهالصناعة اليدوية علىالبقاءامامها 
طوبلا . لذلك انقلب السودان‌الى زراعة الحبوب واطلق على 
سهل الجزبرة انه مخزنحبوب‌السودان كافة . فلما استعادت 
الجنود المصريةالسودان بعدثورة ادى كانت زراعة القطن 
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وصناعته قد تداھ ورت یه . وأصسحتث ضئيلة آشدالضفاآلة 

وقا قدمالسرجارستن تقريرهعن امكاق ضبط مياه النيل 
الازرق ترىآلجزبرة بدات حكومةآلسودان فىدسمبر سنة 1۹۰٤‏ 
بسناحة آرآضى هتا السهلآلترآمى الاطراف التی انشئت 
لهذه E‏ قائمة یلا ES‏ آلقسم الاعظم مله ٠‏ قسنة 
وسار بدات الل فيه ف سَ۹ ۲۹۰ ووصلّت به es‏ 
فى سنة 1١1١‏ ثم اخترقت بهارض الجزيرة من جنوبها حتى 
وصل الى #كوستى علىشاطىءالنيل والابيض اتجه الى بلدة 
الأببض . وف الائنساء بمدات‌الحكومة تجربة زراعة القطن 
فاقامت قى سنة ۱١١١‏ محطةطلمبات عند بلدة الطيبة على 
الشاطىء الفربى انیل الازرق و حفرت الترع التى تلخذ مياعها 
مى محطة الطلميات هذه لتغلىالانةالاف فدان زيدت بعد ذلك . 
آلى خمسة آلاف . وعدت حكومة السودان ف القيام بمفه 
التجارب الى نقابةزراعةالسودان ها كان لهذه النقابة من سابقة 
القيام تتحارب زراعة القطنيز داب قى شسمال الخرطوم ء 
وبدا نجاح تجربة الطيية نجاحاباهرا قى سنة 1١1۳‏ . فدعاهغا 
النجاح الى ضرورة التفكير ىأصلح طرق الاستغلال . وكان 
لورد کتشنر ومد قنصسل بر بطانیا الجنرال ف مصر ء 
فتو سط فالامر وآتم الاتفاقعلىان تكون حكومة السودانمسئولة 
عن آلترع الكبرى ىكل ناحيةيزرع القطن فيها وان تكوننقابة 
زراعة آلسودان مسو لة عن لتر عآلصغرى وعن‌ادارةالمشرو ع 
کله واماد المرارعين الامو ال‌آللآزمة لهم وان شوم المزارعون 

بالمملل ت‌الاراضى وان يوزعمحصول القطن الناتج من‌الزراعة 
بنسبة خمسس وللاآئين فىا]ائةمنه لحكوم4 وخمس وعشرين ف 
المالة للشركة والاربعون فى آلمانة"لاقية تكون للمزآرع كما تكون 
له سائر الحاصلات التي تتتجهظلارض . 

ق هذه السنة عينها » س ۴۹۱۲5 ٤‏ وعلی أئر ؤبارة لورد 
كنشنر للسودان مع الفنيين فيآلرى من رجال الحكومة الممرية 
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وبعد أن رقضت الحكومةالمصرباً ضمان القرض الذى ارنداصداره 
بميلغ ثلاثة ملابين من الجنيهاتلاقامة خزان سنار ونجاحمشروع 
رى الجزبرة » في هذه السنة اغرالبر ان البر بطانى الكو مةالانكليز بة 
على ضمان هذا انقرض > وعلىذلك بدئت الاعمال التمهيديةلبناء 
الخزان فى سنة ۱۹1٤‏ . لكنهااوقفت عندما شبت نيران‌الحرب 
الکیری ٠‏ 

وقد وفضت الحكومة امصربةاذ ذاك ضمان هذا القرض لالا 
وآت الامل ضعيفا فى استردادمادفعته للسودان سدادا لعحز 
ميزانيته بما بلغ احد عشر مايونامن الجنيهات ؛ ولان السياسة 
الانكليزبة كان ظاهر؟ ميلها الىاستئثار انكلترا بالسودأن بعدان 
تكون مصر قدمت له من الامو الما مكنه من الاستقلال ماليا عنها 
وربما كان للحكومة وللجمعيةالتشريعية عن ذلك من المدر ان 
الاموال التىدفعتها مصرللسودانف السنوات المتعاقبة كانت ملآبين 
عدة. . وضمان مصرلقر ض‌الجزيرةقد بنتهى بان تدفعمبه مصر 
فتضاف هذه اللابين الى تلكلتعود فائدتها اخر الامر على 
انكلترا وحدها . غر أن طائغةمن الصربين كان لهم رآي غير 
هذا الراي . وکانوا بعتقدون ان‌کلعمل‌هندسی او مالیبربطمصر 
بالسودان بقوى حجة مصر فىالسودان وبكون نقطة ارتكاز 
لارلوية مصر قى ان تمسك بيدهاتصريف مياه النيل وبذهبون الى 
اكثر من هذا اذ بقولون أن حكومةالسودان كانت على استعداد لان 
بشترك المصربون ملاكا ومزارعينق استغلال سهل الجزيرة ولكنهم 
اظهروا اعراضا تاما صن هذاالاشتراك كما اظهرت الحكومة 
المصرية الرغبة كل الرغبة عن انبكون لها فى استغلال السودان 
بد أو راي ê‏ 

وربما کان هذا الذى قال صحیحا . وربما کان م ركزمصر 
تى السودان غر ما هو اليوم اوان الحكومة المصرية ضمنت قرض 
الجزيرة الاولالدى زيد بعدانتهاءالمرب‌الاولىمنثلائةملابينالىستة 
- الارتفاع أسعار الخامات والاجوراللازمة لاتمام بنا الخران .وربما 


- A1 

كان من الخير حقا لو ان المصريينذهبوا لاستغلال هذا السهل 
المترامى الاطراف وحعققوا بذاكتحقيقا فعليا حجتهم بان‌السودان 

هو الممحر الطضيعى لهم فلا تل مله مثيم ٠‏ لسكن هذا الذى 
نبدو صحته اليوم لم يكن و'ضحامثل هذا الا قبل الحرب 
حين كانت انكلترا صاحبةاللطان‌الفعلى المطلق فى مصر > وحير 
كان المصربون فى شدة حذرهم من سلطانھا فی السودان بخافوں 
ان بتقدموا نحو ه٥‏ خطو 5 ۰ لذىك کان لحکومته ومد ْ اوبالاحری 
كان للجمعية التشراعية التىرفضت ضمان الحكومة المصردة 
قرض الجزبرة » المذر كل العذرعن هذا القرار ‏ " 

تنتحت a‏ اذن عن الا شتراكفاستغلالسهل اتجز در ذف قدمت 
انکلترا بتشجیع لورد كتشنرعلى‌الانفراد بهذا الاستغلال وأاقر 
البرلان البر بطانى ضان الحكومةالانكليز رة قر ض الحربرة فبدیء 
بالاعمال التمهيدبة لانشاء خزان سبار ء٤‏ ثم استعرت نار الحرب 
فأوقفت هذه الاعمال ٠.‏ لكنابقافها لم بمنع من الاستمرار ى 
قيام نقابة زراعة انسودان باجراءتجارب جدا؟ خصوصابعد 
ماتقرر أن تكون مساحة الاراد فی ‌التى بروبها خزان سنار ثلاتمائة 
الف فدان لزدع ثلثها قطنا فی کل‌عام . فأآنشات النغارة المذكورة 
فى أوائل سنة ) 1۹١‏ محطةطلمبات حد :دة فی بر کات لری ستةآلاف 
فدان . ٿم انشأت بعد ذلكمحطةاخری لری ۱۹۰۰۰۰ فدان فى 
ناحية الحوش بدات استغلالهمامنذ سنة ۱۹۲١‏ > ومحطةرابعة 
فی وادی النو لری‌تلاتین الف فدانبدآت استغلالها منذ سنة ۱١۹۲۲‏ 
وكان هذا الاستغلال على قايندةزراعة الثلث قطنا-والشلث ذرة 
ولوبية وترك الثلث الباقى بغيرزرع . أى على قاعدة الدورة 
الثلاتية 

و تكن غابة حكومة السودان ولا نقابة زراعةالسودان من‌انشاء 
محطات الطنمبات هذه مجر دالقیام بتجارب ازراعة الفطن . فقك 
كانت تجربة الطيبة كافية منذسنة ۱۹١١‏ . لكن زراعة القطن 
کانت قد اندثرت من السودان قبل ثورة المهدىبزمن غي قليل ٠‏ 
والمصربون المدربون على زراعةالقطن رفضوا الاشتراكه فى 


الاستغلال ۰ وقد عطلت الحرباستمرار القيام بأعمال اتشاء 
الخزان . فرات الحكومة ورات النغابة الاستفادة من هذاالظرف 
لتدريب أكبر عدد ممبكن من‌المفتنشين الانكليز ومن اهمالى 
السمودان ومن الوافدين عليه من‌النيجريا وغررالنيجررياعلىالقيام 
بهذه الزراعة ومراقبتها حتى اذاتم بناء الخزان وكانت الترع 
والفوات فى الثلانمائة الف فدان‌التى أعدت ف المشروع قد تم 
انشازها أمكن زرء ثلتها أومانقرب من الثلث قطنا دفعة 
تدردوا على زراعته ۰ وقد آتبت‌الزمن بعك نظر الحكومة والنقاية 
ف هدا اتشان اد امكنت زراعةثمانين الف فدان قطنا على آثر 
تمام بناء الخزں مبانرہ فی شناءسنة ۱۹۲١ = ۱۹۲۰١‏ 
% *% % 

اما هذه النلاثمائة الف فدان‌التى تقرر منذ البداية أن يتكون 
منها مښشروع ری‌الحزدرة فتمتدعلی الشاطیءالغربی للنيل الازرق 
مبتدئه عند قربه الحاجعبداللهعلىبعد سبعة و خمسين کپلومنرا 
الى شمالى مكوار حيث بقوم‌الخزان . ( وقد نسى الناس فى 
السودان اسم قر بة الحاج عىدالته رأصبحت هله النقطةمعروفة 
امتدادها شمالا على محاذاةالنهر وسكة الحديد مدى خمسة 
ولمانين كيلو مترا . ويختلفعرضها من الشرق الى الفرب 
بین اربعة عشر وخمسةوعشرين كيلو مترا ٠‏ ديسر 
وامامك هذه الإبعاد أن تتصورهذه القطعة من السهل امطمئن 
لاتقوم عليه ربوة من الربى ولاعقبة من العقبات محاذية النيل 
الازرق امخصب ) وان تتصورائی جانب ذلك آنا لست الآ 
حزءا من عشرة آجزاء من تلكالاراضى التشى يکن رها 
بالمشروعات والتى ت تلع لائةملا بين فدان من خمسه ملاين 
هۍ محجموع مس احة سهل الحز در هة ۰ وان تتصور اخرا 
ای هذه الثلاثمائة الف فدانتفررت سنة ٠۱١١۳‏ وها هى 
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بالحالجة الزراعية مع انها لمييدا بزرعها الا عام 1۹۲١‏ س 
1۹۲۳7 1 : 
وهذه الثلائمائة الف فدان “كغرها من أراضى سهل‌الجزير 
لم تكن ملكا لحكومة السودانوهى ليست الآن ملكا لها ٠‏ بل 
هى فى ملك اهالى السودان‌الدين كانوا يزرعونها على المطر 

حوبا جمعلت الحزدرة کمااسلفنشا ‏ مخزن حبوب 
السودان . وقد رات الحكومةا:. نظام مشروع الجزيرة لاينتج 
ثمراته اذا بقيت هه الاراغىتحت بد ملاكها . ورات من 
ناحية اخرى أنه لإبد لنجاحانشروع من أن تكون للاهاقى 
مصلحةمادية قيه » فاستاحرت‌اآراضی المشروع دة أربعين سنة 
يجار سنوی عشرة قروش‌للفدان كما اشترت الارافى 
اللازمة للترع الرئيسية وغبرالترع الرليسية من المنافعالعامة 
بتمن جنيه واحد للفدان . ولاكاتت مساحة هذه الاراضى قد 
حددت تحديدا دقيقا بمعر فةالهيئة التى وهنا من قبلبذكرها 
والتى أتمت عملها فى ستة1۹۲وجلت املاك الإهالى باسمابم 
فقد كاتت المعماملة ينهم وين اسحكومة لاتثشر تزاعا م هده 
الحهة 

على آن ھولاء الاهالى الذينستاجرت الحكومة آراضیهم 
يجب ان يكون لهم الى جانب‌هف لإيجار الذى يبدو ثافها 
فيلا متی اس تعلت الارضبزراعة القطن مصلحة اخری 
تحعلهم لانتذمرون ولا يشعرون ار حيغا وقع عليهم . وقدحلت 
الحكومة والنقابة هذه المسالةبصورة تراها وتحکم علی‌عدالتها 
بعد إن نصف لك كيف نظم لجز وة > 

اصحت التلائہائة لف قداںآدز Kk‏ حيازة الحكسومة اتی 
استاج ر تھا » وهذدة اللائ قاف فعفان تحاذى ترعةالجر نرة 
حبنا وتحيط بها حينا . وفلهفبمت الحكومة- والنقابة هده 
الساحة الى تع عشرة فطع ةكل متها تلخ نجو. خسمبة عشر 
آلف فدان ثم قسمت نل قمة.ماحات مريصة ٠‏ وامر 
الترع الرليسية:ااخفة من. برعةالجريزة وبين كل واحده وما 
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يعدها نحو ٠٠٠.‏ متر . ومن هله الترع تروى الارض عن 
طربق فتحات منتظمة ادق نظام 

وقد راته الحكومة ان قدرةالمزارع فى الاستقلال 
3 بمكن أن تعدو العمل فى تلاثين قدانا بررع منهماعشرة أفدتة 
قطتا وعشرة ذرة ولوبية ويتركالعشرة الباقية بغر زراعة , 
لڌلك جملت هذه النلاتين قداتاوحدة ما بضع الرجل عليه بده 
ق ارآضى اتجزيرة . وملاكالارض الاصنليون يفضلون على 
من سواهم فى الاستغلال . فكل مالك بضع بده على ثلاثین فدانا 
مں ارضھ . ولکی لا بشعر کباراللاك باتھم غبنوا فی تاجیرهم 
ارآضيهم للحكومة جعلت القاعدةان يكون للمالك حق اقتراح 
وهو غالب الاحيان بقترح من يتصلون به بصلة القربى . وما 
دامت تقارير الفتشين عن هؤلاءالزارعين صالحة فلا محل 
لاجلائمم عن الارض التى يستغلونها 

آشرتا الى إن عطات الطلميات هى التى قامت بالتجارب الاولى 

کما قامت يتدويب الزاوعین علی‌طرق الاستغلال وادواته » والتی 
استمرت كذلك الى ان تم يناءآلخزان فى سنة 1۹۲١‏ بعد ان 
يدات الاعمال الاولى التمهيدية فيه قى سنة ٤ 1١۹1١‏ وأشرنا 
كذلك الى ان هذه الاعمال اوقغتهعلى اثر اعلان الحرب.العالية ف 
صنة 4۹1٤‏ . فلما انتهت الحربعاد المسيو السندريى النى 
وكلت الحكومة اليه امشروعبياشر اعمال الانشا . لكن 
البناء فير كاقية . على انهاستمر فى العمل لحساب 
الحكومة وباشر مشه قسما غے قلیل ٠.‏ وف هله الائناء رات 
حكومة السودان أن خطة الانشاءعلى هذه الصورة ٤‏ صورة 
الحساب الجارى ) تبهظهاباتعقات. . فلما فقررت الحكومة 
البربطاية رقع قرض السودان الى ستة ملايين طرح اكمال يناء 
حران سناو ق اأناقصة ورساعاۍ محلات نر سون وآولاآده 
بدن قبداوا العمل فيه منذابريل سنة 1۹۲1 › وهم ائذين 
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وسبقنا الى وصف الخزانحين تمر فوقه . وذكرنا ان 
طوله ومعه الحوائط الصماء ربل ۲٠٠١‏ مترا مد عليها شر بط سكة 
الحديد أستعدادا لانشاء خط مكوار - كسلا . ونثبت الآن 
مذكرة فنيه عن خزان سنار وضعها الفى بك الذى كان مدير 
اعمال تفتیش ری مصر باخرطوم وتکرم باطلاعنا علیھا كما تكرم 
بايقافنا على ما طلبنا من‌المعلومات الخاصة بهذا المشروع 
ولمشروع جال الاولياء ۰ وان کان قك اعتذر عن الافضاء 
لنا بما راى أن وظفتهلا تسصمح الإأفضاء به 

فتحات‌السد معمولة باتساع سمح بمرور اكبر تصرفللنيل 
الازرق وزنادة وهو ٠١٠.٠١‏ مترمكعب قى الثانبة والفتحات 
کالاتی ١‏ ۔ 
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و )) ويعمل‎ ١ و ۸وملسوب العتب‎ ٠ واحده ۲ متر وارتفاع‎ 
. عليها الموازنة ببوابات حديدتفتح بوامطة ونش بخارى‎ 

ثانبا _ الفتحات‌العليا وتسمىفتحات التخفيف وهى Y۲‏ فوق 
الفتحات السغلى وعرض کل‌واحدة ۲ هتر وارتفاعها ۲ م 
وهذه الفتحات يعمل عليهاا)وازنة بواسطة اخشاب غما 'فقى 
وترفع بهلب باليد 

ثالثا _ بوجد بالجهةالشرقيةمن الفتحات البيئة عاليه ۲١‏ 
فتحة عليا ومثلها قى الجهمةالغريية - وعرض كل فتحة 
© متر وارتفاعها ۲ متر ‏ وعتبمموم الفتحات‌العليا علىمنسوب 
و 1۷) وتفتح وتقغل بواسطة‌اخشاب غما أفقى 

سعة الخزأنوملوه وتفربغه : 

اولا ‏ اعلا منسوب تصلاليه‌الياه أمام الخزان‌هو ۷و.؟) 
ونخزن على هذا المنسوب ٦۳١‏ مليون متر مكعب 

ثانیا ‏ ف اول ولو من‌کل سنه یکون ملسوب م 
الخزان ی Igo‏ ويرتفعتدريجي ساف مده خمسة 
عشر لو ما الى ٠‏ و 1۷ لاعطاء مياه أرى القطن بالجزبرهة 
وتحفظ الياه على هلا المنسوبالى اول توفمبر . 

فالشا ‏ من اول نو فمير الىديسمبر برنفع منسوب المياه 
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تدر جیا الى ۷ و٠٠٠‏ ويبقى على هذا المنسوب الى ۱۸ بتار . 
رابعا من ۱۸ نار تاخةالجزيرة كافة احتیاجاتها من الاء 
المخزون آمام والتصرف الذدىبكون فى النيل الازرق فى 
الروصيرص أى تصرف النمرالطبيعى يمر خلف الخزا نكما هو 
لاحتياجات القطر المصرى لغايةأول يوليو حيث بتكرر الترتيب 
المبين عاليه . 
ملحوظة _ قد اتبع نظام خاصف الحجز على الخزان منذ 
زمنلعدم أخذمياه كثيرة فى وليو يمكن أن يحصل منها ضرر للقطر 
المصرى وف اول ديسمبر من‌هذاالمام تم حفظ أمام الخزان على 
الدرجة الطلوبة وهى ۷ و١؟)‏ 
ترعة الجريرة : 
اولا- فم الترعة عبارة عن ٠٤‏ فتحة عرض الواحدة ۲ متر 
وارتفاعه‌متر والعتب‌علی‌منسوب ۱۰ و  )۱١‏ من هذه الفتحات 
سبع مقفولة بالخرسانةالمسلحة» وتعمل الموازنة بواسطة بوأبات 
حدید تر فع بونش بدار بواسطة‌رجلين . 
ثانيا - الترعة عرض قاعها ۲۲ مترا وارتفاع المیاہ بها ٥٤ر٣‏ متر 
وانحداره ۷ سنتیئ‌الكيلو ودنك كاف لرى المساحة الحالية وهى 
كان ومسطاح الترعة سمح بتو سيعها عند زيادةالزمام 
ثالثا - أول قناطر حجز على الترعةعندكيلو ٥۷‏ ويتغرعآمامها 
خمس ترع ومصرف على ألنيللتخفيف المياه بالترعة وعندهايبداً 
الرى بالجزيرة وكل الرى بالراحة 
رابعا ‏ ثانی قناطر حجز عندکیلو ۷۷ وامامها ثلاث ترع 
ومصرف على النيل للتخفیف ثم فناطر حجز اخری عند کیلو ۸۹ 
ثم عند کیلو ۱۲۲ 
الإرض امقرر زراعتها بالجزيرة 
وقدل ری لمسانين الف فدأن قطن و {Nee‏ فدان ذرة 
وعشرة آلافلويا والزراءةحالتهاحسنة 
1 - وامعقرر هو آن لزدع مائة الف قطنا ومثلها ذرة وبقولا وتترك 
ماقة آلف فدان يورا 
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يسمحان بزيادة الزمام الى مليون فدان‎ 
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وقد طرا على بعض ماف هذهالمذكرة تعديلات فيما بتعلق‎ 
بالتوار بخ‌التى تبدافيهاحاجةمصر لتصر ف النهرالطبيعى نعرض اليها‎ 
حين الكلام عن مشروعات ضبطاآنيل كافة . كماان سعةالخران‎ 
. بعد مله للمرة الاولى تبين اآها. ۸ مليون متر مكعب‎ 
والمناسيب المذكورة فيها مذكورةبالقارنة الى ارتفاع مياه البحر‎ 
الاإييض المتوسط . أما ماوردعنمسطاح الترعة وكونه بسمح‎ 
بتوسيعها عند زبادة الزماممذدلك لان الخزان يتسع لخزن‎ 
مياه تكفى زرأعة نصف مليون‌فدان أى ضعف المساحةالحالية‎ 
الا قليلا . والسببع الفتحات‌المقفلة بالخرصانة من فتحات‎ 
ترعة الجزبرة بكفى لامدادهاهذاا0غدار با مياه اللازمة له‎ 
وبحسن ان ننبه ألقارىء كىبسهل عليه ادراك حكمةتواريخ‎ 
الملء والتفريغ الواردة فى هفهالمذكرة الى ان زراعة القطن‎ 
. بالسودان تبدا فى آواخر شهر وليو واوائل شهر اغسطس‎ 
فر فع مستویى ال اء فى الخزانمں ٠ر٤1] وهو الرقم الموازى‎ 
منسوب الفیضان الطبیعی للنهرالی ١۲ر۱۷ فى النصف الثانی‎ 
من شهر وليو انما يقصد بهالى تغذية ارض الجريرة بمياه‎ 
الراحة اللازمة لرى الارضوزرعها قطنا . ويبقى هذا‎ 
المنسوب ابتا الى شهر نوفمبرحين تخلو مياه النهر من الطمى‎ 
وف شهرنوفمبر برفع منسوب التخزين‎ ٠ ويمكن التخزين‎ 
فی سنار الى مستوی ۷ر٠۲٤ وقی الى ان تہداً حاجات مصر‎ 
للماء لزراعة القطن ولتغذةاننهر . واذ كانت أولوية مصر‎ 
آمرا مقررا معتر فا به من الجميعدفد وجب البدء فى تفر بغالخزان‎ 
بحيث تاخذ اراضى الجزيرة كلحاجاتها منه ویبقیى تصرفالنهر‎ 
الصبيعى وقفا على مصر.ءوالواقعان حاجة اراضى الجريرة للماء‎ 
تقل بعد شهر يناير الذى تبداميه الجنية الاولى من جنيات‎ 
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القطن وتنتهى فى شهر مارس فلا تبقى ثمة حاجة لغير مياه 
الشرب . وهذه بكفيها مامقداره تصرف عشرة أمتار فى الثانية ء 

فاذا كان شهر وليو وابتدات‌الحاجة الى المياه فى الجزبرة 
لزراعة القطن وابتدا الفيضانبجعل رفع الماء فى الخزان غير 
ضار بحاجات مصر بدىء فىعملية رفع المياه فى الخزان مسن 
جدید 
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لكن مسطح ارض الجريرةيىلغ » كما سبق القول » خمسة 
ملايين من الاضدنة أو يزيد ءوالنية متجهة الى استغلال بلانة 
ملايين منها . فكيف النبيلالى هذا الاستغلال وخزان سنار 
لابكفى مابحجزه من المياه الالرى نصف مليون واحد ؟ ام ان 
مشروع الجزيرة مايزال واففاف ذهن اصحابه عند رى هذا 
النصف الليون الواحد من الافدنة ؟ 

لا هذا ولا ذاك . والفكرةالانكليزىة متجهة كل الاتجاه الى 
رى ثلاثة ملابين من أفذنةالجزبرة واستغلالها لزراعة 
القطن الطويل التيلة . والوسيلةالى ذلك ف نظرهم ليست تعلية 
خزان سار ولکن أقامة حجرعلی بحړرة تساا ق جال 
الحبشة لحجز مابنزل فى هذهالبحيرة من الامطار مما شحدر 
اثناء الفيضان مع مياهها فىالنيلالازرق ويذهب ضياما فى البحر 
الاإييض المتوسط . واذا كان‌خزان سنار الذى يتسع لحجز 
لون ي انار اة ی رى اغف امرون تن 
الافدنة فمن الممكن حجز ثلاثةمليارات ونصف مليار علىبحيرة 
تسانا > ولهذه الغانة جرتمفاوضات جدية بين حكرمة 
بريطانيا وحكومة الحبشة انتهتباقامة الخزان 

والظاهر ان هذه الفكرة ءقكرة الحجز عند تسانا > لم تكن 
متمكنة من نفوس الدينء بداوامشروع رى الجريرة فى سنة 
٤‏ وف سنة ۱١١١‏ .ء فقدروي لى أحد كبار الفنيين من 
رجال الرى ان حكومة الحبشةءرضت قبل الحرب ان يدفعلها 
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ربع مليون من الجنيهات اذاارادت مصر او السودان اقامة 
حجز على قسانا ¿٤‏ فرفضتالحكومتان الصرية والبريطانية 
هذا المرض . اما اليوم فحكومة'لحبشة تطلب هذا المبلغ جزية. 
سنو نة مقابل انتفاع من بربدالانتفاع باراضى هذه البحرة 
وقد يتساعل بعضهم : كي فقحجرز الياه التى تسقط قي فصل 
الامطار فى بحرة تاا مع آن٭دڌہ البحيرة هى التى تفذى 
النيل الازرق اثناء الفيضان .وماء النيل الاإزرق فى هذهالفترة 
مقشع بالطمى فينجب ان تك ن اانا مشبعة بالط ىكذلك. 
فاذا حجزترسبالطمى فى قاعهافارتفع هذا القاع وبلغ‌منارتغاعه 
على تطاول آالنين ان تطمی كلها . وهذا تساؤل من لايعرفا 
مصدر الطمى وطبيعة اراض آلبحيرة المذكورة + فھی صخر دة 
واقعة فى مرتفع جبلى . ومياهالامطار التى تنزل اليها تنزل 
اكثر صفاء من میاه النيل فى ایو قت من اوقات السسنة . فاأما 
الطمى فيتكون من اختلاط مياه‌الامطار بسفوح جبال الحبشة 
ومن انحدار الاء المشبع بتراب‌ هذه السغفوح الى مجرى النيل 
الازرق بعد خروجةه من بحرةتسانا . لذلك کان ججز هذه 
المياه فى هذه البحيرة منف نرولالامطار فيها صالحا من الجهة 
الفنية غاية الصلاحوكانت خراناطبيعيا بديعا لرى سهل الجريرة 
ولترك ما يفيض من الماء ينحدرالى حصر ٠‏ 

على انالحكومة البريطائية كانتتتباطا فى مفاو ضباتهاممالحبشة 
بهذا الشان بمهد ما بدا مشروعالجزيرة وجه من الصعوبة 
لا بتعلق بالرى ولكن يتعلقبالافات التىاصابتزراعة القطن 
فيها . فقد كانت نتيجة زراعةالقطن فى اول امره تفوق كل 
تصور ٠‏ اذ انتسج الفدان من‌السكلاريدس اكثر من خمسة 
قثاطےر ونصف قت طار ۰ لكنامراضا غير معروفة فى مصضر وما 
تزال اسبابها الحقيقية 'غامضةسرعان ما اصابت النبات 
فاضعفت من متوسط محصول‌الفدان إضمافا جعل حكومة 
السودان. والحكومة البويطانيةتفكر أن فى الام تفكيزا جديا . 
اوتظرة فى الاحصاء الرمښنى عن جاصال القدان فى الاماكن 
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هذا الاحصاء صربح فى الدلالةعلى خطر الحالة وتطلبها العنابة 
والبحث . لذلك قامت الجمعيةالامبراطورية لزراعة القطن 
بالاشتراك مع تقابة زراعة‌السودان ومع حكومة السودان 
بوضعع برنامج شال المباحث التى بجب ان تعمل 
لفحص اساب هذه الامراض ووسائلعلاجها . وتكونت‌بلندرة 
هيلة استشاربة مثلت فيها هذهالجهات الثلاث » وظيفتها فحص 
التقارير الزراعية الخاصةمشروعالحزيرة وأسداء اللصيحة فيماا 
يجب القيام به من‌المباحث فى العام'لذى بلى هذه التقارير 

أما مزرعة مباحث الجزيرءالگائنة على مقربة من واد مدنى 
والممتدةعلى مساحةقدرهائلانائة و خمسون فدانا فقد آمدت بما 
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يجب لبحث المسائل التى تحسنزراعة الجزيرة . فاقيمت المعامل 
ليعمل فيهاعلماءالنظر فيماقتضيهالبحث الكيمائىوالئباتى ولاجراء 
التجارب‌الخاصةبانتقاء بذرة القطن التییمکن‌آن تصلح فى اراضى 
الجزيرة من غير أن تصاب بمااصيبت البزرة القديمة به من 
الآفات . 

واكبر ظن الفنيين قى الوقت‌الحاضر أن هذهالافاتالتىتفشت 
قى زراعة القطن ستيبها رطوبةالارض بعد رها ريا صناعيا > 
وان هذه الرطوبة لم بعف اثرهاعندتوليد جرأئيم لاتصيب الاظاهر 
شجرة القطن بل تولدت عنهاجراثيم امتدت الى بذور القطن 
نفسه . على ان هذا مايزال قى حز الظن الى ان تجلو المباحث 
الملمية الحقَيقّة 
تسانا لم بشنهاعن مطالبةالحكومةالمصرية بزيادةالثلائجائة الف فدان 
التى كانت تزرع فى الجزيرة الىاريعمائة وخمسين الفا ٠‏ وقد 
بحث هذا الطلب بعد صدورالانذار البربطانى صر على آثسر 
مقت ل سررلى- ستاك هاشان‌القاهرةمما سنفصله فى الفصل القادم ٠‏ 
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کانت زبارة حل الاولباءومشاهدة ما تم هتال من‌آلاعمال 
لانشاء قنطرة الحجز التى آرندتشییدها لفمائدة الری فى مصر 
خاصة ؛ من أول ما عنيت به منذتزلت الخرطوم . وذلك بان 
الحكومة المصربة كانت .قررت‌هةا امشروع ٠‏ وبأآن الأعمال 
كانت ساثرة فيه على مهل حقاولكنها كانت مستمرة فى انتظار 
طرحه للمناقصة العامة وتولىأحد البيوتات الهندسيةالكبرى 
اقاسته . ولم نعم احد باعتراض جدی‌علی هذ هالاعمال‌واستمرارها 
من انتهت اللجنة الدولية التىبحثت الخلاف الذى كان حاصلا 
بشان مغابيس مشروعات ضبطالنيل بين السر وليم ولککس 
والمستر كندى من ناحية والسيرمردح ماكدونالد من الناحية 
الاخرى ٠‏ فمن يوم حكمت هذهاللجنّة بصحة نظرية السسير 
ماکدونالد وابطلت ما تمسك بەخصماه فی شان المقابیس التى 
اقام هو -علیها حسابه وف شان‌توزدع المياه من طربق فن طر 
الحجز بين مصر والس-ودانتوزنع ا لا يقر أولوبة مصر 
التاريخية ‏ من ذلك اليتوماستمر تالاعمال فی مکوار الى 
آن تمت اقامة خزان سنار ءوارادت‌الحكومةامصر بةالاستمرار 
ف تشد خزان حبل الاو لياءلولا آنالاموال التى قدرتمن قبل 
الحربلاقامة هذا الخزانو قدرهامليون من الجنيهات لم تصح 
كافية ۾ سنب ا ا E E‏ ( وان i‏ ا 
ل کي م من تقر ر ET‏ مة لانشاء خر زان جل 
الاولاء . شا x i e‏ اأعلان مصر استعلالها لم ' 
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تستطع احداها الفصل ف‌الموضوع الى ان تولى معمالى 


اسماعیل باش سری وزارةالاشغال منذ اواخر ف ته 
64 الى شهر مانو سنة١1۹۲‏ . واذ كان معالية ممن 
عملوا فى تقربر مشروعات الرىومن بينها جبل الاولياء فقد 
قررت الحكومة التى كان فيهاالاعتمادات اللازمة للسسيےر ف 
العمل ء 

والى ذلك الحين لم تكن فكرة اعمال خزان جبل الاولياء 
وتعلية خزان أسوان الحالىتعلية ثانية قد وحجدت انصارا 
فی الحكم ولا كانت قد وجحدتانصارا أقوباء خارج الحكم . 
لذلك كان طبيعيا ان اتمكن من ‌الذهاب اليه صبيحة بومالتلاتاء 
بتار اذ کان بر نامج حفلةافتتاح خزان سنار خالا 
ومذ ٠‏ لكن أشتغفال مواطنيناالقائمين بامر حل الاولياء 
باستقبال سری باشا وزيرالاشفال لم تحمل 
اجابة طلبى هذا ميسورة .فقضيت النلاثاء بام درمان 
وأنتظرت الى دم السبت الذیيلى وصولنا الى الخرطرم 
بعد حفلة سنار ٤‏ وف هذا اليومأعددت عدرتی للذهاب مع مفتش 
ری جبل الاولياء حمد بك صر ی شهیب الذی تفضل بدعوتی کی 
اصحبه يي سیارته ۰ 

تقح قربة جبل الاولياءعلى بعد خمسة واريعين كيلو 
مترا الى حتوب الخرطوم على النيل الاييض وقك اختیرت 
بعد ان اآثیت ثبت جس قاع النهمران القاع صخرى عندها فلا 
اچ الى نفقات حسيمة يجب انفاقها اللوصول الى طبقة 

صخر بة بعيدة عن القاع بعداکیړا . وکانت قد داړرت بخاطر 

او ل ولککر خوال سنة 1۹۰۹ فكرة انشاء قنطرة الحجز 
على النهر ر بين الخرطوم وام درمان لتغنى ق الوقت نفسه عن 
اقامة جسر لین عاصمتی السو دان ۰ لکن هذه الفكرة 
اهملت لا كان ترتب على الحجزمن اتساع مسطح المياه أتساعا 
يضرالبلدين جميعا ضررأ جسيما 

کنت اود لو استطعت بدل‌الدهاب فى السيارة ان اركب 
السغينة التى بسافر فيه االمهندسون من الخرطوم الى جبل 
الإولياء ‏ لكن قيامها فى منتصف السباعة المادسة صيپاحا ` 


ويركة من ضريح 


بحلها السسيد المرغنى آكثر 


وكانت عربة ! 
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س ٤٠‏ س 
استيقظت فى الصباح الفيتالو قت مبكرا مما حعلنى أود لو 
وجدت الوسيلة لاخطار مواطنيناالمسافرين على ظهر النهر . 
. وزاد هذااليل عتدى ما كان من ضحو السماء ودفء الجو 
وتغربد المصسافير فوق اشحارآلفدق . لکنى بعد قليیل من 
التفر وااع ارال ق نریم ا جولی سن دو 
الکسل عدت ففضلت ان اتناولافطاریى على مهل ف انتظار محىء 
السبارة قى الساعة السسابعة والنصف . وقبيل هذا الوعد ˆ 
كنت قد إتممت عدتى وقغادرت‌الغر فة الى شرفة الفندق حيث 
انتظرت اقی حین حلوله . ولم یحضر صبری بك فنزلت الى 
الشارع الفخم المحاذى للنيلالازرق اسير فيه ذهابا وجيئة . 
ووصلت من مسررتى الى حدقةالحيوانات فدخلت الها وطفت 
ارجاءعا وتمتعت قى هذا الو قت‌الظريف الرقيق هواؤه الهمادئة 
ته اط ارال رالا ا رال ف ا ری ا 
بيقظة النهمار وانطواآء اط الليل . واذا كانت الحديعة 
لا تبلغ ركنا من أركان حدقة‌القاهرة فقد خرحت متها بعد 
ربع ساعة ٠‏ ولممت الفندق من حد ند ۰ وآذ وص لت آلى باه 
کان صبر یبیك قددخل سالعنی فتبادلتا التحية وركبنا آلسيارة . 
التى“ اخترقت يشا شوارعالخرطوم وتخطت الى فضا كانه 
الصحراء 
نعم كانه الصحراء ٠‏ ! فهو لیس صحراء کالتی قطعها 
القطار بين حلفا وأبى حمد والتىلا تحرف من صور الحياة غير 
. « التكلات » القطعة عندالمحطات من نمرة | ألى تحرة .٠١‏ 
الحين « ديم » به بمضى تكلات تشهد ان الحياة به غر منقطعة 
کل الانقطاع وتنفيا ش جر ات بندعوتها « العش ار » اشسبه 
.شىء فى اقعاتها عى الأارضوفق قتام لون ورقها وق - 
صمتها الو حش لا هحييه طر ولاحارة: بتلك الشجرات التى 
تقوم الى چانب کے من مقابرالارنات ۰ وفوق هده الرمالن 


O 

وبين تلك الشحرات خظلت‌السيارات فى انطلاقهما مسرعة 
وظللنا لا نرى انسا مدى ساعةونصف الساعة . وحتى هذه 
« التكلات » القائمة فى بعض« الديم » والبنية من الطين . لم 
يقم حولها رجل ولا امرآة . ثم بلغنا قرية جبل الاولياء ٠‏ وهى 
اقرب للكفور والعزب منها لقرىالريف.بل اقرب للكفور والعزب 
الصغيرة منها الى العزب الكبيرة.. ومن قبل أن نمر بهذه القرية 
کالحا . 

وتقدمنا لحو مستعمرةالخزان التى اقامتها الحكومة 
ومراقبته ۰ وف هذه الستعمرةمنازل عدة وها مستشقی وقل 
زرعت فيها يعض الإاشحار .وسرنا بين هذه الميانى التى 
اقيمت من حجر الجبل الىئ أن وصلنا مقر تفتيش جبل الاولياء 
كنت قد رابت بعض دواوين الهندسة ف مراكز مصر أو 
بعضا من مبانى المحاكم الجزئيهق. هذه المراكز 

دخلنا التفتیش وجاء الموظفوں فاذا بی فی وسط مصری خالص٤‏ 
واذا احد هؤلاء الوظفين كاتب كثيرا ما ظهر اسمه على صفحات 
الجرائد المصرية على مقالات فالتفكير والاجتماع » ثم راى جبل 
الأولياء ووزارة الإاشغال اكثر فائدة وجدوی من صلاعة القلم . 
وجعل صبرى بك بنظر فى أوراق‌التفتيش زمنا . ولا أردت ان 
اقف على بعض معلومات خاصةبا لزان ذهب الى غرفة مجاورة ثم 
عاد يخبر تى انالمھندس الaقممتر‏ تııر (Ths Resident Engi-‏ 
nee Mr. abo)‏ يفضل أن نزور المبانى التى نجاور الخزان وان 
لشنهد مكان الخزان وان نرىالاستعداد للتشييد وما حوى 
فلا الاسستعداد من تحارب‌هندسية كى أتمكن بعد ذلك من 
فن اطرخ عليه ما ازيد سؤاله‌عنه ` 
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وسرنا صوب النهر الى حيثتقرر بناء قنطرة الحجز مارين 
فى طريقنا بسكك حديد ضيغة( ترولى ) لنقل الاحجار والعمال 
i.e‏ انعطفنا فتس لقنا الى حيث كان يقام بناء حديد للتفتية 
يشرف على النهر ويمكن للمقيم به ان برى العمل اثناء سيره وان 
يراقبه مراقبة دقيقة » ولذلك سمى هذا البناء منزل الخزان . 
ومن عند هذا البناء تسلقنا من جديد قمة وضع فوقها حجر 
امحور كما يسمونه ومنه بری‌الانسان على شاطىء النهر - 
حجرين على خط مستقيم معه‌هما موضع بداية البناء عند كل 
شاطىء . وعلى حجر المحور هذااعتاد الزائرون ان يكتبوا 
اسماءهم . وعلیه کتبت اسمی‌انا ابضا مثلما یکتبون . 

وانحدرنا من عند حجر ا)حورالى بناء التفتيش الجديد فالى 
شاطیء النهر ولحن اتحدث عن هذا الخزان وبنانه فلما کنا علد 
الشاطىء لفت نظرى حوض كبيرفى الارض بنى من أحجار الجبل 
فسالت عما حو ء٠‏ فاذا السيرموريس فترموريس المهندس 
الانكليزى العظيمفى شثونالعمارةكان قد استدعى الى هذه المنطقة 
ليبدى رأيه من الوجهة الفنية‌فيمااذا كانت أحجار جبل الاولياء 
صالة لاقامة قناطر لجز منهاأوأن ضروريا جلبأحجارالجرانيت 
من ناحية مكوار أو تاحية أخرىآقرب منها ٠‏ وقدبنى هذاالحموض 
من حجر جبل الاولياء وملىء بالاءلعرفة تأثير الاء ر قوة 
مقاومة القناطر التي تبنى منه ومع أن هذا الحجر ثبتت قوتهفقد 
ابدیالخبیرالفنی رایه بائەيقضل يتا القناطر من جرانيت وجد 
على مسافة أربعين كيلو مترا منجبل الاولياء ويقتضى لقله نفقات 
غبرقليلة » لكن النفقات يجب‌آنلا بقام لها حساب كبرعند اقامة 
أعمال هندسية لها صفة الدوام كقناطر المحجز نزن ملياراتالامتار 
المكعبة من المياه ذات الضغطالشديد 

واستدرنا عند هذا المحوض الى ناحية صهر یج ماء ۶ واقع‌عند 
شاطىء النهر لتمذية بعض أعمالالبناء والهندسة القائمة هناك 
وای چانب هذا الصهربج امتدفىوسط النهر چبر ضيق لا يتسع 
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لاكثر من شخص واحد يسيرعليهريصل بين الشاطىء وورشة 
عوامة سمعنا منها آصواتالطارق‌التى كانت تعمل لاتمام معدات 
الباخرة كسلا الواقغة الى جانبهافوقفت بعد خطوات من الجسر 
هنيهة وأجلت البصر فيما حولى*أين أنا الان ؟ ٠٠١‏ هذا هوالنيل 
أمامى أراء كما أراه فى دمياطوفى المنصورة وقى القاهرة وفى 
اوو اران وهيل ال ها اا ةوق 
تبعث من خلال السماء الصافيةالبديعة الصفاء أشعتها المحسنة 
التى تتعاون مع الماء لبعث الحياةى انحاء الوجود . وهذه هى 
الباخرة كسلا قومبالعمللاعدادهاجماعة من اخوانى المصربين . 
وهذه الاراضى المتسعة حولىاشبه ف طبيعتها السمهلة رغم 
قيام جبل الاولياء فيها بطبيعةالوادى من مصر الى حلفا والى 
الخرطرم تقوم فوق اراضيهالمنبسطة جبال لاتزيد على جبل 
الاولياء ارتفاعا . وهاهم‌الس-ودانيون الذين خلفت 
بالخرطوم بتكلمون باللفة التىاتكلم بها ويدينون مثلىبالاسلام 
ويتصلون كما اتصل بماض‌مجيد يعرف الفراعنة وبعرف الرومان 
وعرف العرب . الست اذن فى بيئتى الطبيعية ؟ اليس هذا 
الصمت المحيط بى بو حى الى من‌المواطف والعانی بما إوحى به 
صمت الرباف مصر أوليس ذلك حجة على أن النيل المحسن "ب 
لكل من اقام على ضفافه‌الفياضةبالخصب والخير والبركة ؛ فكل 
من اقاموا على هذه الضفافءاخوان یجب ان بٽعموا احرارا 

بخرات انيهم المظيم 
وسرنا فوق الجسر الى‌الورشةالعوامة وارتقينا فوق سطح 
٠‏ الباخرة كسلا . وكسلا الحدىبواخرٌ وزارة الاشغال التى تقل 
لهند سرن ومفتشی‌الری‌المصريين مابين الخرطوم واللاكال واعالى 
النيل الائييض وکانت فی هذاالحو ض تجدد غر فها و سطوحها 
وتعد أراحة المسافر. بن عليهاراحةكاملة . والشیء الذی تمتاز به 
هذه البوأخر أ إصغير ة التىقسيرفق اعالى , الليل غرفة كبيرة عن 
السلك اقيم بهاالمسافرون‌لتقيچم مسل ناموس اللاإريا يهم ٠‏ 


ب ١٤‏ سے 

والمسافرون بلجاوا فالشتاء آأی هذه العر فة نهار هم ودأوون الى 
الغرف المادية ساعات الليل .اما فى الصيف فالغرف العسادية 
لاتحتمل ليلا ولا نهارا . عمسدذلك تصبح غرفة السلكت هذه 
هى المأوى وهى اللجاً اليوم كله 

وعدنا من حيث اتينا وغادرناوراءنا كسلا والورشةة العوامة 
وصھرج اء والحوض الذیبنی من الحجر وارتقينا الشاطىءحتى 
وصلنا الى ورشة كبيرة سورت بحوائط من الصاج وقام بالعمل 
على وأبوراتهاجماعةمن‌المصريين . وهذه الورشة ضس-تعدة لكل 

ورجعنا الى تفتيش الرى و قابلت مستر تيبرالمهندس القيم 
الذى ابدى لى » بعد تنساولالتحبة ٤‏ تمام استمدادهلاجابتی 
عن کل م ارد أن اسأل عنه ق شون الخزان الفنية . قال * 
« اما الاعتبارات السياسية فليسہت من شأنى ولذلكلاجواب 
لها عندى » 

وقل ان ندا الحدىث اطلعنى على خربطة الخران الذى يمتد 
بعد تمام بنائه - من جبل الاولياء الى الدويم . ولا كانت 
هذه المنطقة تبدو للنظر رمليةوكان تسرب المياهاثناء الرمالمما 
بهل تصوره کان اول ماسالت‌المهندءس المقيم عنه اذا لم بكن 
الخزاى فى هذه المنطقة من وادى لنيل مضيعا لكميات كبيرة من 
المياه خصوصا وان ارتفاعها فالنهر مدة التخزين بجمل ضفطها 
على الرمال اكبر ٠‏ ومن شان ذلك ان يزد كمية امتسرب خلال 
الرمال ؟ 
فکان حوانه ة 

« لفد ورد مثل هذا الخاطر بنقس إلذين فحصوا هذه الار ض 
قبل البت ببناء الخزان علیها »فقاموا باجراء تجارب اقنعتهم ان 
الارض صماء لا قتسرب المياه حلالهااكثر مما تتسرب خلال ابة 
منطقة جبلية . وما نزال نحن موالين احجراء مثل هذه التحارب 
وكل ما نقوم به منها بزيدنااقتناعا بصلاح المنطقة للخزان . 
من هله التچارپ انا حفرنا اپار کثیړ ة على شاطىیء النهر ما بین 
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جبل الاولياء والدويم وتركناهذه'لابار ازمانا طوبلة . وقد لوحظ 
ان هذه الآبار لا تتاثر بالفيضان ولا بالتحارىق . فارتفاع الاء 
فيها وغيضانه منها لا علاقة له لبتة بارتفاع النيل وانخفاضه . 
وهذا دليل على ان تسرب ا)اء هذه الارض ليس يرا كما 
قد بيبدوللنظرة الاولى . وزادنااقتناعا بصلابة الأارض وعدم 
قابليتها للتسرب ان المياه فى هذهالابار لم تكن ترتفع وتنخفض 
وتفيض بنسبة واحدة ولا فاوقات واحدة؛ فمن هذه الابار 
ما کان يرتفع ماه اكثر من غرهومنها ما كان يفيض فيه الماء 
بينا ما بزال غيره برتفع الماء فيه. و فضلا عن ذلك كله فان ارتفاع 
اہ فی هذه الابار لم صل بومامن الايام الى محاذاة ماء النهمر 
ولم یزد یوما على ان کان ماءنشع كما برى فى ابة منطقة غير 
منطقة جبل الاولياء وكما برى ل بعضالناطق الجبلية الصخربة 

« هذه واحدة من التحارب .وتحربةاخرى اننا وضعنااسطوانة 
نحاسية ارتفاعها خمسة أمتارعمودىة على هذه الرمال وملاناها 
بالماء . وتركناها اناما طوبلة فلم بنقص الماء فيها اى نقص مما 
يدل على ان الرمال لم تتشرب‌منها شيا 

« واكثر من خمسين تجربة من‌هذا النوع اجريناها وكلها دلت 
على ان ارض هذه المنطقة صماء وان التخزين بها لا بخشثى معهمن 
تسرب الماء خلال الارض ولا من تشرب الارضللماء . فاذا لو حظ 
الى حاب ذلك كله ان مقدرةالارض على التشرب تنتهى كما 
تنتهى مقدرة الماء على اذابة'ى مادة قارلة NT‏ 
وكا ملح - تلقى فيه » وان فضان النيل فى هذه المناطق يرجعالى 
الاف السنين لم ببق امامناموضع للرببة فى اننظر بةالتسرب 
نظرية لا اساس لها » 

لم اجد ما اعترض به على هذه الاقوال > ولاحظ ذلكمستر 
قير . فانتقل من مسالة ا الحديث عن جبل الاولياء 
ووظيفته الحقيقية فقال ٠‏ 

« تعلم ان مصر بحاجة a‏ غق مليارا من الامت ار 
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المكعبة من الماء لامكان رى كلما مكن ربه من اراضيها القابلة 
للزراعة . وخزان ؟سوان الحالی لا تحجز اكثر من مليارينونصف 
مليار .-وخزان جبل الاولياء لن تقوم بحجز كمية اكثر عما بحجز 
څزان اسوآن ۰ ولا سیل الىالحصول على التسسحة اللباراإات 
الباقبة لسداد حاحات مر الائية ف مستقل غر 
بميد الا التخزين على البحرات الاستوائية التى ينبع منها النيل 
الابيض . وهذه هى مشروعات‌الرى الكبرى التى بفكر فيهامند 
زمان طوبل ‏ من ابام كان السر وبليام جارسستن مستشارا 
لوزارة الاشغال المصرية . والمياها)!خزونة ف المناطق الاستوائية 
لاتصل الى مصر خب ل الاثةاشهر أو ثلاثة آأشهر ونصف . فلامغر 
وآلحالة هذه من وحود حوضمنظم تححز عنلده کمیات جن 
اه اف اعت تیاه رک ان ال ان ر ا 
اسبوعين او ثلاثة اساييع ذلكبانه اذا طلبت اصوان الاء اللازم 
صر من بحرة البرت الثى سيكون عليها الحجز العام فمن 
الواجب آن بطلب هذا الماءللحاجات التی تتتظر ق مصربعد 
ثلاثة اشهر او اربعة . وقديكونمن الصعب التنبۇ با سيكون 
من هذه الحاجات . ففى أثناءثلاثة إأشهر أو اربعة قد بنزلمن 
الامطار فىمناطق الحبشة او فى مناطق اخرى مايغنى مصر عن 
هذه آلياه . وف هذه الحالة ._حالة ملاذا لم دكن هناك حوض 
منظم وكانت الباه نسيل من‌البرت لاصوان مباشرة ‏ بضطر . 
ر حال آالرى الى ترلة هذه الياء تمر لحر الاإييض المتو مط 
وقتضصيع فيه ه وآلغأبة ص قامة قناطر الحجحز آنها ھی - التغادى 
من رلك الاء بضیم واستىقاۇەللانتغاع. به عند الحاحة ء فأما 
مع وجود خزان جل الاو لاء ا وملله کا سحبت مصر الياأه 1 
الت به ٤‏ والحجز بعد ان يمتلیءعلى بجر لبرت فشمم يکفلعم 
8 الثلإثة ”الاسابيح الكافية اسم قالاسن جب الاولياء الیاصوان . 

عرف حاچات“آلپلاد الماني ةيه خيبة شی روما ادي کیا من 
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تعر فها بعد ثلاثة آشهر او اربعة ففرض ضياع الاء قى البحر 
الاإبييض المتوسط تكون قى هذه‌الحالة اقل بكثرر . وهذه هى 
الوظيفه الحقيقية الدائمة لخزان جبل الاولياء . هو حوض منظم 
آکثر مئه خزانا . لکنهسیکون خزانا الى آن یتم تعدیل‌مجری 
النيل فىمنطقة السدود واقامةالحجز على بحيرة البرت . 

وطال الحديث بنا فى هذهالشئون لم شكرت المستر تيبر 
وخرجت وآصحابتا المهندسنن المصربين الى حيث تناولنا طعام 
الغداء دار أحدهم ہجہل الاو لیاء وتر کا هذه المىستعمرة المصردة 
التى لاتظهر امام العين آكثر من مستعمرة صغيرة تكفى خمسون 
الفا آو مائةالف من الجنيهات لانشائها والتى بقال مع ذلكانها 
استغر قت ثمانمائة الف من الجنيهات »> تركناها عائدين الى 
الخرطوم حيث وصلناها ساعةآذنت الشمس بالمغفيب . 
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آو بت الى الغندق وراسی مشغول بمشروعاتالری‌الکبری ٤‏ 
هذه المشروعات التى لم تشغلبالالمصريين مثلما شغلته منذ 
سنة ۱۹۲۰ حين کانت حر كةمصر الاستقلاليية على آشدھها 
وح دال الاس الكررع على م ر ادا فلت 
مفاتيسح النيل فى بد غي يدمصر . فلقد علتالصيحة يومئذ 
بأن مصر كانت منذ الازل متمتعةوحدها بمياه النيل وبطميه 
الخصب »> فمن‌الغبن ومن‌الاعتداءعلى الحقوق حجز هفا الاء أو 
بعضه عنها لزراعة القطن او غبرالقطن فى السودان > ومن الغبن 
وضع تصرف النيل الذى كان‌دائما بيد المصربين فى ايد اخرى 
تستطيع ان تتخذ من ذلكوسيلةلتهديد مصر فى حياتها وعيشها 
لسبب ولغر سبب . لكن هذهالصيحة كانت متأخرة منناحىة 
- وكانت متهمة بالفرض الذانى من‌ناحية اخرى » وكانت سياسة 
سيئة كذلك ٠‏ 

ومع ان المصربين جميعااشتركوا فيهما أاندفاعا وراء 
المهندسين الذين قاموا بها وفىمقدمتهم الستر ويلم ولككس 
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a‏ كندى الاتكليزبين فائنىاشعر الوم شعورا عميعا انها 
لم تكن صيحة موفقة بحال من‌الاحوال . کانت متاخرة لان 
مشر وعاتالر ی التى قامت‌الصيحة ضدعا تكن بنت الحرب بل 
الحرب كانت عطلتها . ولم ببدابحثها وتصميمها قبل الحرب 
مباشرة بلبحثت ووضعتصمیمهاوقررت المبالخ اللازمة لانشائها 
- قبل الحرب بسنوات . مع ذلكلم بعترض عليها أحد ولم ینکر 
'حد ما افادت عمصر من انشاءخزان القناطر الخير بة ومن‌انشاء 
خران اصوان وقعلنته کھا لم نكر احد حاجة مصر للماء اذا 
ارد التوسع فی رى ا_احات‌العابلة لأزراعة فيها . فالا 
من حيث هو تقرر قبل الجرببنحو خمس عشرة سلة . وطريقة 
التنفيذ وضعت فى سنة ١١.۹وبدات‏ اعمالها التمهيدية ف سنة 
٢‏ وكان هؤلاء المهتدسون الذي اقاموا الضحة قى مصر 
بشغلون وظائف هثدسية کو دا وا ا ي احد 
نهم صسوتا وکانت هذه الصيحة متهمة بالغر ض الذاتى 
لان سیر ولککس ومستر کندی‌ام بعترضا كما تقدم ألا حين 
نشاط الحركة الاستغلاليةا لمر بةوبعدما استقل السسير مرد 
مکدونالد بالاشراف فی انكلتراعلی مشروع الجزيرة من غير ان 
بشت رکا واناه قيه مح ما كان لهما من امقام تى الاعمالالهندسية 
بمصر والسودان. وكانت‌الصيحةسياسة سيئة لاتها أتخذتحجة 
عند السودانيين بان المضردين بريدون الاسيئثار بخيرات النيل 
٠‏ وحدهم مع مانعلنون من أنهم بعتبرون السودان ومصر قطرا 
٠‏ واحدا ويفضلون ان تهدر ميساه‌الديل فى آالبحر الاييض التو سط 
على آن ونتغع با غیرهم ٠‏ ولو كان‌هذا الانتغاعغير ضاربافصر بین 
انقسهم ¢ i!‏ قاع الضربون وقام السو داننون‌بيناء القتاطر اللازمة 
التی تحجز الاء الانتغاع به بذلتړ که پسیل ائی البحر ۴ 
المتوسط ٠‏ 

. اشر اليوم شبعورا عميقا يان بده اقمبيحة لم تكن موفقة 
صحيح أن أواوية مصر ق‌الانتفاع يتا اليل اأولوعة تارمخية ناة. 
لشي لالىانكازها › لكدھالاتۇدىالی اکر بن حقمصر قي ابستیغاھ 
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حاجاتها من ماء الئيل قي لغبرها . وما دامت المياه التى‎ 
تفيض من‌النيلين الآزرق والابيض پمكن حجزها والانتفاع بهالتوسع‎ 
مصر الزراعى ولزراعة السودان‌والبلاد الواقعة على شواطىء‎ 
النيل فمن الجريمة فى حق مصروفق حق هذه البلاد المجاورة لها‎ 
والمتصلة بها > وفى حق المالم وق حق الانسانية » ان لاتضبط‎ 
اوا ا ا ا ا اود‎ 
وغير السودان الفائدة إلتىجعل اراضيها تنتج أغزر نتيجة ممكنة‎ 
والتىتفيد الصتاعة وغيرالصناعةمن القوى الكمينة فى اتحدار‎ 
: مياه انبل مما طم الوسائل اة استلاضه متها‎ 
ومياه النيل اذا ضبطت ليست كافية لرى القايل للزراعة من‎ 
أرض مصر والسودان وف ر السودان فحسب » بل لتجمل‎ 
. من كثير من الاراضى الاخرىالصحراوية واحات وجنات‎ 
وما دام العلم قد سخر لللاس قوى الطبيعة فمن الجهل ومن‎ 
القوى‎ 
ولست آرید قى سبيلالتدليلعلى هذا آن اضل القاریء ف‎ 
بيداء الارقام والمكعبات . فلستمهندسا واكثر القراء ليسوا‎ 
مهندسين . وکفینى أن أذكرآن حاجات مصر الحالية لاء‎ 
المخزون تعادل مليارين وتصة مليار من الامتار المكعبة . وحاجة‎ 
السودان الحالية تعمادل ..۸مليون متر مكعب من ال اء المخزون‎ 
كذلك . أما مياه الفيضان فلاحساب لها لانها أضعافمضاعقة‎ 
عن حاجات مصر والسودان‌اثناء الفيضان . فاذا كان ممكتا‎ 
آن تحجز فصلا عن ذلك ثلاثةعليارات ونصفا فى بحيرة قساتة‎ 
ومليارين ونصغفا عند جل الاولياء ( أو عند اسوان اذا‎ 
امكنت تعلية الخران وملؤه )وأربعة وعشرين مليارا فى بحرة‎ 
البرت امكن القارىء أن بتصورما يمكن زبادته من المساحات‎ 
المنزوعة ف مصر والسسودان « وعلك ذلك لشعر معلا بمدم‎ 
قو فيق تلك الصيحة التىاندفعالناس لها وراء انتقادات الس‎ 
ولککس ومستر کندی والت یکانت ترمی الی غرض آخر‎ 
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صحيح ان تفاصيل الانتفاعبهذه المياه وكفالة ما مصر فىذلك 
من اولوية بحتاج الى دقة فنية كبرة . وان من حق المصريين 
المعترف لهم بهمذه الاولوية ان براقبوا تصرف مياه النيل مند 
صدورها من منابعه . وقدكانذلك متبعا الى آخر الحرب 
بسبب مطالبة المصريين بحقهمم الطبيعى فى الاستقلال وحرصهم 
على وحدة مصر والسودان فى هذا المطلب ادت مع الاسغفالى 
منازعة انكلترا مصرهذه المراقبةالمترتبة حتما على اولويتماف 
الانتغاعبمياه النيل . وبلغالنزاعأشده على اثر مقتل السير لى 
ستاك باشا حاكم السودانالعامبالققاهرة . فقد ذهنت 
انكلترا فى انذارها الذى وجهتهللحكومة المصرية بت اريخ 
٣‏ نوفمبر سنة ۱۹۲٤‏ على اثر هذا الحادثالى انكار اور ة مصر 
التارىخية والى ان ابدت حكومةالسودان فى اباحة زراعة ماتر بد 
زراعته فىسهل‌الجزيرة من غي حاجة الى أن يتم بين هذه 
الحكومة وحكومة مصر اتفاق سابق على هذه الزبادة . ومن 
غير. تقدير لما بيترتب على هذه‌الزيادة من الضرر باولوبة مصر 
التاربخية فى الانتفاع بماء النهر . فلما هدات الإاحوال نوعا وآن 
للتفكير السليم ان بحل محل العجلة التى اندفعت اليها انكلترا 
ف تقردر سیاستها بمصر على اثر ذلكالحادثعءدلت عن هذه الفقرة 
من آنذارها » وقررت اولوبةمصرف الارتفاق على مياه النيل فى 
وثيعة رسمية › واتفقت على ان تحدد لجنة المساحة التى يمكن 
زبادتها على الثلاثمائة الف فدان‌المنزررعة قطنا وان تبحث كذلك 
مبلغ حاجات مصر لياه الني ل الازرق ومتى بجب ان يكون 
تصرف هذا النهر كله وقفا على مصر فلا يكون للجزيرة الاماحجز 

من الماء فى خزان سار 
وقد قامت هذه اللجنة بالباحث اآلتی کلفت القيام بها ء 
والمفهوم ان الاتفاق تم على ان تزاد مساحة مشروع الجزيرةالى 
اربعمالة وخمسين الف فدانبدل الاثمائة الف . والحجة فى ذلك 
ان خزان سناو یکفی متی ملیءلری نصف مليون من الافسدنة 
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وان ملاه لا بيقر بحاجات مصر للماء ء فلا ضرر من زبادة 
الساحة خمسين الف قدان‌اخرى . والمغهوم كذلك انه قد 
تقرر ان بدء حاجاتمصرلتصرف‌النيل الازرق كله بقع فى اول 
بناير فى السنين المادية وفى 1۸ديشمبر فى السنين الواطة 
القيضان . وعلى ذلك بجب‌البدءبتفريع خزان سنار فی هذه 
التواريخ بدلا من 1۸ ينايبر وهوالتاريخ الذى اشار اليه الفى بك 
فى المذكرة التى اثبتنا صورتهان الفصل السابق 

وقد اعترف لمصر فى هااالتقرير بحقها فى مراقبة تصرف 
التهر كما اعترف لها بمراقبةتصرف خزان سنار. لكنتفاصيل 
الوسائل التى تتم بها هله المراقبة لم تعرف بعد . وهى 
لا تعنى فيما اعتقد غيرالمهندسين 

والمفهوم ان هذا التقرير وضعالبادىء المشار اليها بصغةمۇ قنة 
بعاد النظر فيها عند تمام انشاء خزان جبل الاولياء وضبط الاه 
التى تستطيع مصر ان تستفيدهامنه . ذلك بان انشاء خزان جبل 
الاو لاء كان امرا مقررا يوموضع‌هذا التقرير ولم يكن يدور فى 
حساب احد ان تو قف الاعمال فيه لاعادة النظر فى صلاحه ام 
فى افضالية تعلية بثاء خزاناسوان على انشائه . لكنالحكومة 
التى عقبت حكومة زبور باثش-ا( وهى حكومة عدلى باشا ووزير 
الاشغال فيها عثمان بك محرم )قررت وقف العمل فى جبمل 
الاولياء وانتداب لجنة دوليةللبت اى الاثنين افضل : انشاء 
الخزان المذكور ام تعلية خزاناسوان . والى ساعة كتابة هذه 
السطور اىضا لم٠‏ تحضر اللجنةالدولية التى قررت الحكومة 
انتدابها منذ ستة شهور ؛ بل لم تدع هذه اللجنة للحضور » بل 
لم تجمع المعلومات والبيانات‌التى تمكن اللجنة من الفصسل 
فیما یراد منها ان تفصل فيه 

ولست فنيا فىشئونالهندسة والرى لاقطع ف الامر برای ء 
وهذا اللو ضوع لا يدخل فى تطاق كتاب وضع عن عشرةابام قضيتها 
فى السودان . لکن مااخذت پهنضى فى مقدمة الكتاب من ان 
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اوڃه حظا کبرا من همی ومن عنایتى الى هذه المسالة الخطيرة ن 
التی لم تنج فى مصر كما لم تنج السودان من شوائب‌الشهوات 
السياسية › والتى كانت سببالنشر دعوة قثر بين املصريين 
والسودانيين العداوة والبغضا جعانى اخشىان يرن الخلاف 
فى مسالة أسوان وجبل الاولياءمشوبا بهذه الشهواتالسياسية 
بينا كان واجبا ان يظل ف دائرةالبحث الفنى الصرف وانيترتب 
عليه ما قرتب على الصيحة المامةالتى قامت فى سثة ٠۹۲١‏ بزعامة 
السبر وليم ولككس والمس تر كندى والتى أتهمت بما أتهمتبه 


والرای عندی ان مشروعات‌الرى التى تقام على نهر محسن 
کب کالنیللیستمعاقل سياس ةیرجیى من ورائها اخضاع شعب 
من الشعوب ولكنها تحوير فى الطبيعةيتمه العلم لفائدةالانسانية 
وليست مصر وليست السودانوحدهما هما اللتان تستفدان 
من‌هذه المشروعات » بل تستفيدمنها الالانية جمعاء فائدة 
عظيمة . وما دام صحیيحا )اقتصادیا > ان كل زبادة ق ‌الانتاج 
الزراعى او المعدنى او الصخاعى تحدث فى ناحية من الارض تفيد 
الانسانية جمعاء فمن الجريمة'ں قستغل اسباب هذه الزبادة 
لشهوات سياسية وسيان كانت‌هدذه الشهوات فى امر مشروعات 
الرى على اليل ناجمة عن مطامعنكلتر! أو عن مخاوف مصر ء 
وامام اأمريين مثل فى قناةالسويس وموعظة . لقد حورت 
هذه القناة الطبيمةلمصلحة عجارةالمالم كافة فزادت بدلك رخاء 
الناس طرا . وبالرعم مما آثارتهمن الشهوات وا)طامع السياسية 
التى اضرت بمصر ققد افلدتمصر من القناة فائدةماديةو قائدة 
معنوية کبری . واذا کانت لمتفد لل ما کانت تستطیح!فادته فلیس 
الذتب نى ذلك على هذا التحو بر الضالح لطبيمة . بلى الڌثبعلى 
الظروف الخاصة التى احاطتبالاجيال الحاضرة والتى نبهنها ` 
لتمهيد السبهل لسعادة الا جال المستقبلة 
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ومشروعات الرى الكبرى تحوير للاطبيعة من هذا النوع . 
فالطبيعة تحمل مياه النيلتنحدر بها الامطار فى فصل معين 
من السنة فتنساب فى مجراهلتضيع فى البحر الابيض التو سط 
واذا امكن ضبطها للاستعانة بهاقى فصول السنة المختلفة . كان 
ذلك خسرا صر وللسسودان وللناس جميعافى اقطار ٠‏ 
الارض المختلغة. وقدعولجضبط هذه الاه منذ قدماء المصربيين 
وعولج فى الغرن الاخير بنجاح ء فمن الجريمة عدم ضبطها اليوم 

ولدينا من وسائل العلم مايمكننامن ذلك 
واذا کان واجبا أن يعلن أمثالىمن غر المهندسين‌هذا الراىبمثل 
هذه الحراحة فواحب المهمندسين‌الذدين بحترمون‌انفسهم ويرندون 
أن بسسنروا علمهم لمنفعة وطنهم وخامة الانسانية ان يعلنوا 
آراءهم الفنية فى هذا الموضوع وف كل موضوع بعتقدونصلاحه 
وفائااته » ولیس بجدر بهم بحال من الاحوال ان بخلطرا اعتبارات 
السياسة باعتبارات الفن . فاعتبارات السياسة وفتية 
واعتبارات الفن‌دائمة, والسياسةظروف تنتهز ولكن العلم والفن 
مبادىء وقواعد تقرر . وقديدو لك امر من‌الامورالسياسية 
اليوم فى لون فاذا هو بعد زمن قصرر فى لون آخر .وقدتحسبك 
مس-تطيعا آن تحكم تصريفه سياسيا فاذا تقديرك انعقلبعليك 
غدا فاضطررت الى البحث عن تصريف لذلك الامر جديد. ومشل 
هذه الشئون الدائمة المور معالحياة لايصح لعالم يبحثمسالة 
من المسائل المتعلق بها علمه أن بدخلها ف, حسابه . انما علیه‌ان 
يقول فى طمانينة ضمي وطهارةذمة مايمتقد حقا عليه لملمه 
وحده أن بقوله ۰ ویجب عله لذلك تن شى‌ساعة ابدائه الرای 
انه امة ضعيفة وان بنظر ف الامرلذاته لا للظرف السياسى الؤ قت 

الحيَط به 
ولعل هذه النظرة الماليةالمتجردة عن العاطفة السياسية 
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اهون على المصر بين ف مشروعات‌الرى الكبرى منهاقابةمشر وعات 
اقرب الى حلفا منهم الىالقاهرة . والروابط التى تربط 
e a‏ مر ٠ ET‏ وکلما 
ازدادت وسائلالواصلات تهدمت‌الحدود الصناعية بل الحدود 
الطبيعية . واذا كانتالامم تسعىاليوم للقضاء على الحواجز 
الجمركبة التى ادت كثرتها الىمايعانبه العالم منذالحرب‌الكبرى 
من ازمات اقتصادية فمەنى ذالكان ما اقيم ف الماغى من الحواجز 
و الآن بمعرض ey‏ مصر والسودان 
فسنفرد لها الفصل الاخير من‌هذاالكتاب . لكلما نوردماأوردنا 
لنقول آنه اذا و حب على ر جال العلم آن بطر حوا جانا اعتسارات 
السياسة فى أبحائهم فذلك او جبفی بحث مشروعات الرى الكبرى 

بین مصر والسودان 


عدت من سل الاو لياء مسماءو ققد أعتزمت السقر بالط ار 
الخاص الذى يبرح الخرطوم صباح الغد قاا. حلفا . وار 
فی نیتی ان اثناول طعام العشہاءثم احزم‌متاعی‌وآوى الىمضجعى 
لاستردح من عناء هذه الآيام'لتى قضيناها بالسودان فى مثل نظام 
الجند حلا وترحالا . لكن عزمىلم يتحقق اذ الغيت جماعة من 
اصحابنا الذين دعونا الى الشاى‌بالمكتبة القبطية امس فى بهو 
بالخرطو م مقاما بين اهل واصدقاء فأمضينا شطرا من الليل تناول 
بها حكومة السودان فى سبيلتعميره ليكون مزرعة من ابدع 
مزارع القطن فى العالم ٠‏ واهل‌السودان قسمان : عرب وزنوج 
شبه الجزبرة . اما الزنوجفغفطس الاآنو ف غلاظ الشفغفاه 
غاثرو الآعين . وهم بقيمون‌اغلب‌الامر فى داخلية السسودان تحت 
اعرة سلطان منهم ماتزالنغسيتهنفسيتهم وروحه روحهم ۰ وېرغم 
الجنسيات المختلفة الذين بقيمونيهما وعن طريق المصربين بنوع 
خاص اذ بمتون الى العرب‌السودانيين بكثر' من الصلات 
پینھا الدین واللغة والصاهرةرالمادات »> فان داخلية السردان 
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ماتزال فى شبه الحياة البدائيةالتى بقصون مثل قصصها عمن 
عاشوا فى مجاهل الارض منذالاف السنين . قص احد الذين 
حضروا معنا فى هذه الامسية انهكان مسافرا الى رجاف ف انطقة 
الاستوائية » فمر باحدالسلاطين‌الزنوج وطلب ان يحظى بالثول 
E CA N E‏ 
رماحهم » وکلهم فى خدمته ٬فلماحظى‏ محدثنا بحضرة السلطان 
قدم الى عظمته من الهدايا بعضالمرايا وبعض الورق المفضض 
الذى تلف به قطع الحلوى ٬فكان‌اغتباط‏ عظمته بهذه الهداباعظيما 
ولعله امر لن فدمها بشیء كثرمن‌العاج ومن ريش النعام . 

وقص محدثون اخرون شيئامن مثل هذا القصص فأذكرنى 
ذلك جان جاك روسو ورجلالطبيعة الذى صوره فى كثيرمن 
كتبه والذى جعله المشل الاعلى‌السعادة وودمعه‌ان قعودالائنسائية 
الیاحتذاءمثاله » وابتسمت‌لهذه‌الذکری وتساءلت لو کان برضی 
روسو بمثل عيش هذا السلطانو جنوده ٠‏ ثم سرعان ما زالت 
ابتسامتى حين سمعت المحدثين‌يذكرون من شهامة هؤلاءالزنوج 
وبسالتهم واحتقارهم الحياةواقدامهم على الموت طائعين . 
زالت ابتسامتی وتخیلت روسومنتصرا بقول : « ارابت یا صاح 
انهم سعداءلانمطامعالحياة وشهواتها لم تکتسحمن‌نفو سهم اسباب 
المظة الجقة الى صل الإنستان اة وتجعله جرا متهاسميدا 
بها مطمتنا اليها . وهم سعداءلان الملوم والفنون لم تخدعهم 
بباطل زخرفها ولم تزين لهم من‌الوان اللهو متاع الغرور » ثم 
هم سمداء لانهم بعيشون عيش البساطة فكل ما بنالونه من خير 
يزندهم سعادة . فلم لاتغيش الانسانية عيشهم فتطرح وراءها 
هذا الزخرفالباطلالدى نسمبه‌الحقائق والعلوم والفنون والذى 
لاإنزيد على انه عبث الذهن ولهوالخيال ؟ » 

وأمسكت عن الاندفاع فى هذاالتفكير حين اضطررت لمشاركة 
اخواننالاتحدثواً عن مصر واحو الهاو سألو نی عما اعتقده مصر ما تم 
بین احزابهامن ائتلاف . والحديث فق السياسة کحدبث الافاعی 


سالد ارف کم ارا یر ور اة 5ا 
لم اودغری :وانتں جاعة متهم مقلم ف فود شاب ار یل 
من الخرطوم 

وتنفس صبح الاحد )۲ ينابر واعتلت شمسه سماء السردان 
الصافية الاديم وتناولت الشاىواعددت متاعى وذهبت الى قاعة 
العام للافطار تم خر حت من نهو األفندق ألى حدقنه الصغریالتیى 
تفصل بين سياح الفندق وبنائه. وألفيت عند الباب سيارة كبرة 
وار ا ت ا ی ا ا کح 
نرا ل الا د و ب ال ن ر ا ا 
والقيت نظرة على صفحة النيل‌الازرق وتلفت حولى أودع هذا 
المنظر الذى الفته وألفنى أسبوعاكاملا . ف هاته اللحظة دب الى 
نفسی احساس بخالجها کلمافارقت بلدا احتوانی وآنا فی شك 
من‌العودة اليه . واحساسالفراق يمتزج فيه الالم بالامل ٤والخوف‏ 
بالر جاء وهل الفرأافق أل بعض صو ر ألفناء والعدم والموت ! هل 
هو الا انهيار ما نفارق فى لجةمالا نرى وما لانحس الا خيلا 
وحدسا . فى هذه اللجةالفسيحةالممتدة الى اللانهابة والمحجوبةعنا 
اقاق افرية لرن على مدى ال اليه راسا ب وهو 
انهيار مخو ف فى لجة الزمن الذىلايذر العالم لحظة من غير مور 
ولا تجدد . ومن بدری ماتكون‌الخرطوم وام درمان والسودان 
ان قدر لى ان اعود اليه بعدسنوات ؟! هل اجد هذه الاشياء 
مكانها شيئًا جديدا أسدل عليهماستار الفناء وقام مقامها ! والحق 
مندی ان کل مانری وکكل‌مانحس وكل عاطفة تهز فؤادنا وكل فكرة 
تجول بخواطرنا هىبعض حياتتاالقصيرة التى تنقضى بعد أن 
ع م ا ر و وا ی 
ولئن كان كل ما يصيب‌المادة يترك فيها اثرا لايزول - 
على حد قول هربرت سبشسر فما اشك انا فی ان کل مابصیب 
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دب الى نضى الاحساسبالفراق حين رابت a‏ 
الكبررة التى اعدت لنقل التاع والسيارات الاخرى التى أعدت 
ليستقلها المسافرون . ومنشان‌الظروف التى تحيط بنا ساعة 
الفراق أن تجقل هدا الإجساس متها .. فحن لاعتند فى كفل 
بمتاعنا وبالمسافرين معنا وبمايشتظرنا ى سفرنا . وكنا جماعة 
المسافرين من الخرطوم اأشدمانكون شغلا . فهذا ببحث عن 
بعض رش النعام بهديهەاصدقاءهقی مصر آو ى غير مصر ء وهذا 
قد نس بعض ما ابتاع امس فى مخزن مقغل اليوم ‏ بومالاحد 
ويريد ان يدير الوسيلة للحصولعلى ماابتاع . وهذا ثقل متاعه 
فیا ری کیف نزمه ووجال ال ولیس وساق و الارات 
سستعجلون الملسافرين لينتهى واجبهم . واخرآ سارت 
السيارات تخثرق بنا طرقالخرطوم فازدادت -نفسوسنا 
احساسا-بمعنى الفراق ٠‏ ثمانطلق القطار فى منتصف الساعة 
التاسعة بعطع الطريق التى قطمناها تين من حلفا حتى بلع 
عطموو آبی حمد بهد ما ارخی‌الليلسدوله . وبلفنا حلفا ف 
منتصف الساعة الماشرة من صباح الغد .. ونعل متاعنا من 
القطار الى الباخرة بر تاتيا التى كان مقررا ان تسافر فى اولیات 
المساء ء فلم نك بد من ان‌نمفی النهار بحلا ۰ 

حلفا بلد صغير اشبه ببنادرالراکز فى مصر فليس فيه 
مايستو قف النظر ٠‏ وحكومةالسودان جد حريصة على ان 
لايشعر ضيو فها بشىء م‌اللال. لذلك نظت لهم سياحة صغيرة 
ىالصباح الىمعسكر حلفا كمانظمت لهم نزهة بعد تناولطعام 
الغداء على ظهر الباخرة يزورون فيها شلال حلفا ويشهدون منه 
منظرا من أعجب مناظر الطبيمةواكثرها جلالا ورهبة . 
: حلفا > والى جانبه بيت كتشنر ؛ بقع على نحو ثلاثة 
كيلو مترات من محطة وادى حلفا . الذلك ركنا اليه قطارا 
سار نا حتی کا حلاءه ۰ وقدرکب معنا هقا القطار جماعقمن 
الامريكيين لم يكونوا پالخرطوخولکنهم جاءوا الى حلفا للنزهة 
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بعد ان قضوا فى فندق الشلال‌باسوان زمنا غر قليلاستحبوا 
فالامريكى لايشعر بانهمقيد بمايشعر اهل العالم الققدم بأنهم 
مقيدون به من عادات ومن قواعد للسلوك فى حركاتهم وف تحياتهم 
وق ملابسهم . ولقد لفتنا منظر شاب سير فى سراويل بيضاء 
وينتعل حذاء ثقيلا غابة الثقل ويرتدى فوق اكتافه جاكتة 
وصدربة عحيب شکلهما » ولم يكن الانكليز ممن مسا اقل مشا 
دهشة لهذا المنظر » وكان همذاالشاب سير مع سيدةنصف 
ورحل متقدم الى الكهمولة ؛عر فت فما دسف آنھما أو اد» وأن 
هذا الكهلاستاذباحدى‌الجامعات الامريكية . واتصل ببنى وبين 
هذه الاسرة حديث طوبل آبدى الشاب خلاله من المحب للانكليز 
والأوريسين ومحافظتهم مثل ماابدوا من العجب لاس تخغافه 

معسکر حلفا فضاء واسع من !رمال لم ببق من آئاره الا فوس 
فخم محناه ساعة نز لا منالفقطار؛و کان هذا الفضاء مضرب خيام 
لأرجال الحرب وعدته » بلذهسابى دار قيل انها محافظة أو 
ما شبه امحافظة کل أو أبهام صدة ولیس فی عمارتها مالفت 
شعرنا اول ما دخلتاها بابتهاج‌اداره فى نفوستا ذلك الزرع 
الناضر والحضرة الباسمةالقائمةامام المنزل والممتدة الى شاطىء 
التيل . ولقد استوقفنا هداللمنظر الناعم وسط جفاف 
الصسحراء حوله وأخذد بمجامعانغۇاد انفساح النهمر وقيام 
كلبان الرمل وراءه متموجة بين سعود وهبوط كأنها بعض موجه 
حين 'الفيضان » وکان للاشمس موف نے۱ الغظر وف ذلك الوم 
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منا بام الشتاء سا باخذبالابصارثم آدرنا عيوننا الى ناحية هذا 
اللنزل الذى شهد من تدابيالحرب والسفك ما شهد والذى 
اصسبح‌الیوم صامتا صمتہمصطفی فهمی وکتشنر فی حجب الفیب 
وان كان عل خلافهما ما يزالمعرضا لعبث الحياة ولتدابر 
الحرب والسغك ۰ ثلاث غرفايمتها ماتکنه من‌الذکریلاجمال 
نیها ألا جمال ما شهدته من بطو لةراقدام ٠‏ ألم .يكن آلدين أقاموا 
فيها قوآد الحيش المصرىالىاسلالذى نفذ الخطط التى وضعت 
بشجاعة وجراة سجلا له على التاريخ فخرا خالدا ! وعلى ظاعر 
حدران احدی 7# نقشتذ کاری للذ س اقاموافیها واحتملوا 
زر قدیم ‏ من الفخار لعله فى‌هشاشة بنائه اساب الحياة 
من اولك الین شربوا من مياعه ولم يبق لهم اليوم على الحياة 
غر الذکر 4 والزىر ل۹ بزال‌باقیاتمجده الانظار ولود. اص حانها 
شربة من مياهه .وتعلقت‌الابصاربيذه الآثار وجاهد كل مصور 
بريد أن بأخذ متها رسما برغم معاكسة الشمس له . على أن 
الابصار لم تكن بالحديقة وبالنهروبكثبان الرمل على شاطئه الثانى 
اقل ولعا . فكانت ما تكاد تستقردلى‌البناء برهة حتى تعودلتجتلى 
من هذا المنظر البدىع التجحددعلى الزمان ما تجدد الزمان جماله 
الساحر وسحره الفتان . 

وخرجنا الى فضاء المعسكرآلقديم والى القوش الباقى 
من آثاره . وذهب البمضبخيالهم الى ذلك التاريخ 
أنفربب حين كانت الجنودالذاهبه من حلفا الى الخرطومتقف 
فى هذا العمسكر الى ان تتلقنالاوامر بالاندقاع فى تيهالغطمور 
لانشاء سكة الحديمد أو أسحب‌السفن ب احجارالشلال قى 
احرون سعداء با لجو ا لجميلى حولهم وبالصور .التى کان باخ ها 
اأصورون جماعتهم ۰ و کانو قن الظهيرة قل اقتربفعدنا ادراجنا 
الى القطارالذی عادینا الىمحطةحلفا حيث نز 2 عاندين الى 
پربتانيا 0 


١۲ا‏ ت 
ونلنا من الراحه مانلنا ثمانتقلنا بعد تناول طعام الغداء 
سفینه آخرى سارت بتا جتوبانحو ساعة . فلما بعدنا عن حلفا 
ببضعة کیلو متراته تندت‌امامنامقدمات الشلال » فانتشرت فى 
ألجة النهر اكام صخربة من‌الجرانيت الاسود كانت مبعثرة 
بادىء الامر فللماء من حلالهافرضات ينفد منها ٠‏ لكنها كانت 
يقترب بعضها من بعض كلمااقتربنا تحن 'منها حتى تلاحمت 
ای کادت وحتی لم بيق للماء هام العي‌الا مسارب تقف عند نتوء 
صخري قريب ۰ وملات ١کام‌آلجراتیت‌مابين‌الشاطين‏ وترأمت 
الى مرمى النظر. والى غابة 'لافقمتموجة فى لونها الداكن كانهها 
ظهور قطيع ضخم من‌الغيلة ماتكادتتحرك آو تتلوى الا بمقدارعبث 
الضوء بها واتعمكاسه عنها *٠وامتدت‏ بين هذا القطيع مهن 
الجرانيت ابصارتلتمسالتماسيحالتى خرجت الى رمال الشاطىء 
قنال دفءشمس الشتاء الحستةقال الامريكى ذر السراويل 
البيضاء : 
لقد جثنا امس الى هشاورأينا من التماسيح قطيعاكبيرا 
مدد كل واحد من افراده عل ‌الرملل وفغرفاه الى الشمس 
بستشفى باشعتها من علل‌الشتاه 
ونزلنا من السغين الک ےالدڈیاقدنا من‌حلفا ال زورقیاو تومو بیل 
لیتسرب بنا قى قعار یج انقتوات‌التی بين الصخورء والتیلاتتسع 
لزورق اكير منه »> كى نصل الى قمة عالية هناك بحيط الناظر 
منها بالشلال كله ٠‏ وفى لجةنور الشمس الساطعة سرى بنا 
الزورق وكاننا فى لجة ليل بهيمفانت بين اكمتسين مسوداوين 
وامامك على امتار اكمة سوداءثالثة تكاد تتصل بهما وتقطع 
الطريق إو مرتطم السارى ٠وتلتمس‏ مسارب الاء بين ماتمر 
به من اكام الجرانيت‌فيرند بصركولم يفدك شيا ٠‏ ثم اذا الزورق 
. انحرف فجاة ليحاذى الاكمةالقاطعة عليه طريقه فما يكاد 
يحاذيها حتى تنجم أمامه اكمةجديدة يتلوى من حولها لتلوى 
الشعبان مى مسارب الارض *ولم تمض دقائق فاذا بنا فى غاية 


وكان اغتباط السلطان بالسرايا- والورق عظيما 
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كثيفة من صخررهيب مخوف .لكن روح الجماعة فى طبعها المرح 
مالم يلجمها الوجل او يستثرهاالغضب ٠‏ لذلك ظل اصحابنا 
تلتمس اعينهم التماسسيحالتى قص عليهم الشاب الامريكى 
آمرها ٠‏ فاذا خدع احدهم بصره وخيل اليه آنه رأىتمساحا 
سم تبین أن لا تمساح الا ف‌خیاله تبودلت‌النکات‌من جوانب‌الزورق 
عن ضخامة الحيوان الموهوموعن ذنبه الذى كاد يلقى بنا فى 
النهر وعن فكه المرتفع ليبتلعنا “ولم يكن مخدوع البصر اقل 
نصيبا فى النكات من غيره . ومانا لانمرح ومعنا الدليل الذى 
تص علينا آنه يتسرب بقاربه هذه اللجنة عشرات ارات فىكل 
شهرومعنا النوبيون من أهل‌هذه 'لنواحى بفخرون بأنهم بعرفون 
مسارب الشلال اكثرمن معرفتهم ازقة قراهم . ثم ما لنا لا نجد 
فى هذا المنظر الرهيب موضعالسرة وبيننا سيدات وفتيات 
فى شبابهن المتورد الوجنات مابضىء الحاك ودد الظلم وهن 

برهبة هذا المنظر معجبات بل معنونات 
وطال بنا تسرب الزورق والوبه من غير آن نحظی بتمساح 
وأحد من سرب صاحبنا الامر بكى حنى اننهينا الن الشاطىء عند 
أسفل القمة العالية . وأسرعناحميعا لسلقها ؛ وما كدنا نبلخ 
منتصفها حتى شمر كرون التعب . فالقمة رملية تفسوص 
فيها الاقدام غوصا وتحتاج س اجل ذلك الى مجهودين : 
قخليص القدم من الرمل »› ثم 'لنسلق للفوص به فى الرملمن 
حديك ٠.‏ لكن الشباب لا بعرف‌الملسقة ولا بعجزه التعب ۰ 
وأسرع الشباب والشابات الىراسالقمة . وف النفسالانسانية 
وان شق عليها الجهمد غريزةالمنافسة وحب الغوز . وكم كان 
عجبا منظر شيوخ وعجاائز هدهم التعب واضناهم الكلال 
ثم لايريدون آنينظر اليهم‌الجيل‌الذى بعدهم وكأنهم أضعف منه 
حولا او اقل حيلة . انظر الى هذه المجوز البادنة المترهلة 
البيضاء الشعر كيف تلهث الكنها مع ذلك تستعين بن وبى 


۲ - 
يصل بها غابة القمة لتكون مع ابنائها وحفدتها يما بځيل اليها 
آنا تملك الحياة ملکهم وتسمتع بها استمتاعهم ٠‏ وشی کل 
غاصت قدمها وغاص معها قلبهاوقفت زمنا تسترد قلبها أولا 
وتنتشل قدمها بعد ذلك . وماکنت وما کان غیړری › ونحن‌نطل 
عليها ‏ من‌اعلىالقمة » نحسباتهابالغة ما تحتمل كل هذا الجهدفى 
سبيل بلوغه » لكن الارادة القوبةغالبة‌أيدا . وبارادتها تغلبت‌هذه 


- .السيدة على‌الهرموضعفه ووقفت معنا فى آعلى القمة تمتع طرفها 


باجنظر الرهيب المحيب 

ما كان أصغر هذه القمة حين كنا بعید ن عذها ننظر اليها من 
فوق ا الذى جاء پناحتی آبواب الشلال “> وما أصغر نانحن 
الان فوقها ! وقّف هذا الجمعالحافل الحاشد من اأشتات 
جوانب الارض قى مصر وانكلتراوامربكا وابطالا وغيرها »> حول 
بضعة آححار منتورة فوق رمال هذه الاكمة ¿ فاذا هو من قلة 

بما لا تلمحه عين من ظلوافوق السفين . لكنه مع قلةكمه 

صلة مابين‌هذه الاقطار الشاسمةالتى بتكون المالم منها »> وهو 
لذلك ددح هذا العالم الذىنعيش فيه . فمته ستمدالعاام 
ادی ماق حیاته وحركته » وهولدلك صغي عظیم » لکن عظمته 
ليست ف افراده بل هى ق الروحالانسانية الخالدة التى تعظم على 
اأزمان كل 2م بماترث على الزمان من سلطان والتی تزداد 
عظمة بما تشتمله من الوجود فى سلطانها وبما تذيبه فى الوجود 
ا 

واذا کنا صغارا فوق الاأكہة فماذا نکون فيما حوللا والاكمة 
لبست منە‌شیا ملب كورا . مددناآلطر فر ند أنتجتلىغابة الشلال 
وأحجاره فارتد دون هله الابة وقد ماأته الاكام الححردة التانتة 
ف الماء رهبة 6 وآجلناه فيماحولا من کتبان الرمل اله لةه 
فأخذته واناها لى الافنق + یمو ج لالاء تحت اة الشمس 
المنحدرة الى المغرب »> وتخطبسابه النهر فاذا بعض آأشجار تحیی 
فى هذا المحيط الماسس ج دةالابعسام ٿم ثبتت زمنشا فوف 
اكمات الجرانيت النابتة فى الماءتحيط بها قن قنواته الضيقة فما 
کاد بعضها تع ال القارب‌الذى تسرب 0 خلال الثہلال 
آلى حيث ارتقينا القمة النىتطل الان من فوقها . وبدت على 
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الو جوه علائم الدهشة والاأكبارلهذا المنظر العحيب » فساد 
الصمت حمعا حینا ٠‏ م بداالجعع تدرك القمة عائ ےا آلی 
القاراب . بامجبا ! ما اکثرمابتغیر منظر هذا السرب من الفبلة 
الحاثمة قى الماء ء٤‏ فكلما تدر ك الهابط سفح ر القمة بدت تحت 
ياء خدد فاخذزت صورة غير صورتها ٠‏ فیعض بزداد من 
بعض اقترابا وبعض بزداد عن بعمض بعدا» وكذلك تتفسر 
المحسوسات بتغر موقفنا منها ٠‏ فماذا يكون شأن ما ميه 
الحقائق قى هذه النظر بات من تصورات الذهن وأنية الخيال ؛ 
وجلست أثناء هبوطى على حجر جاثم فوق الرمل وتلفت 
حولی فلم ار احدا بالقرب متیاذ کان کثیرون مایزالون باشلی 
القمة وكثرون غيرهم وصلواالقارب . وجعلت اناجى نضسى: 
ماذا نكون من هذا الو ج ودالعظيم! وماحياتنا الثائر فالقصر ة 
الى حانب هذا الخلد الس احی تىدو حکمته فی سحينة ماحولا 
وطمآاتينته . وانى لفى نجواىاذ مرت العجوز البادنة معتمدة 
لکن ابتسامة على ثفرها کانت تعبر عما دور فی خاطرها من 
الفرطة لانتتصارها على ضعف‌الشيخوخة واقناعها بذلك 
ا انها ماتزال قديرة على حمل عبء الحياة التقيل اللذيذ 
وعدنا الى زورقنا فعاد تسرب بتابين صخور الشلال حتى 
للمغيب ثم انتقلنا منها الى بريتانيا التى سارت بنا قبيل‌العشاءء 
وف الابام التى قضيتاها باحتى أسوان عادت الى خاطرى 
صورة الشلال وصورتا فوق الربوة نحاهد » عبثا > لنحيطبكل 
حدوده رغم ما نزعم من الاأحاطة حتى بحدود المجهول . لكن هذا 
العحز الذى يمسكنا ونحنوقوف بزول آذا تحر کنافاختز نای خبالنا 
صور الشلال وغر الشلال جز ءا بعد جزء . وهذه الخبالات 
الختزنة هى قوتنا وذخردا قالحياة وهى المراث الذى تتعاقبه 
الاجیالی فیز بد الائنسانية عص اة بالو جود وسلطانا عليه ۰ 
ويلغنا أسوآان صبح الاربعاءويلغنا القاهرة صبح الخميس › 
فعدنا بهزنا برد الشتاء بعدعشرة ابام قضیناها فی روع لا تعرف 


9 استطيع ان اختم هذاالكتابمن غير ان اتناول علاقات 
مصر والسودان بكلمة . وليستغابتى من التكلم عن هذهالعلاقات 
غابة سياسية . فلمل القارىء قدادركمن خلال القصول الى بقة 
انى ل انار ى اة ماله من الال اى عرضت ها باهرا 
اة اكات و امار ماله اف دل را تقنى به 
األخة الانانة العلا الي لاقف فته خدود مصروالنردان 
بل تتجاوزها لها يمكن انبستفيد العالم كله مماف هذه 
البلاد من خرات . وانما غاتى ان ابين ان خر السودان وخر 
مصر وخرهذه المصلحةالاتسانيةالعليا التى تستفيد منها انكلنرا 
قبل ان تستفيد منها اة أمةاخرى انما بتحقق على وجهاكمل 
كلمااردادذت فر والودان ارت اطا سوا شس الح اة 
الاجتماعية او الجهة الاقتصاديةاوالجهة السياسية وكلما تعاونا 
من طريق هذه الرابطة الوثيفةفى سبيل ترقية مصادر الانناج 
المادية والمعنوية فيهما . 

ولست أريد من أجل هذا البييان ان آدلل على ان مصر 
والسودان مرتبطان تاريخيا بروابط قديمة قجعل من حقمصر ان 
قطالب بالسودان‌کماکانت فرنساتطالب بالاازاس‌واللورین . ولست 
ارد كذلك آن آأقيم الححه على ما أنفقته مصر فى السودان من 
مهجوٍآموال آوآن أرجع الى التاريخلاىسبب من الاسباب » فالتدليل 
التاريخى فى مسالة كعلاقةمصربالسودان أشبه الاشياءبالرافعات 
التی تحتاج الى قاض للفصل‌فیهارالقاضی فى العلاقات النى ترپط 


1۷ 


الدول بعضها ببعض هى المهدحهالحاضرة التى يرآها أبناء هذا 
الجيل من غير حاجة للرجوع الىأسانيد التاريخ ووثائقه 

ومن نافلة القول ذکر الرا:طةالطبيعية س مصر والسودان وما 
توجبه هذه الرابطة من ضرهرةتوثيق الصلات بين هذين ال جز'ين 
من أجزاء وادى النيل » وحاجةمصر الى توثيق هذه الصد لات 
وتوكيد تلك الروابط أوضح ءفليس كمصر بلاد معلقة حباته 
بنهر واحد » ولیس بصدق عل بلاد ما يصدق على مصر من آنها 
هبة للنيل » ولولا النيل لكانتمصر بعض الصحراء الافريقية 
الكبرى ولو صلت‌هذه الصحراء مابين المحيط الاطلانطيقى والبحر 
الاحمر » لذلك كان هم المصر فى كل الازمان بل كانت حياتهم 
معلقة على هذا النهر » فكل مانتأئربه.مياهه من ظروف الطبيعة أو 
من عمال الانسان تتأآثر به مصر ءوما نظن التاريخ يذكر أنالمص بين 
ابتهلوا الى الله فى ضراعةء خضوع كابتهالهم اليه ليتم على النيسل 
فيضانه » ولا نظن المصربین‌فكرواق امر من أمورحياتهم تفكرهم 
فى هذا الماء المخصبالمحسن‌الدىيجىء اليهم من طريق السودان 
يحمفه المجرى العظيم بين جروفه 

فاذا كان أكبر حم المصر د متجها الى الجنوب وكان اكثر 
تفكبرهمفى الصلات التى تربطهمبجاراتهم النيلية وفى توكيد هذه 
الصلات وتوثيقها فليس ذلك منهمحبا فى الفتح أو اندفاعا ورا 
شهوة الاستعمار اتی بجریوراءهاکشر من الامم بل هو الحرص 
الطبيعى على الحياة حرصا أصيلافى سليقة كل حى وفطرته 

لی انه اذا كانت حاجة مصرالى توكيد الروابط بينها وبين 
السودان أوضعمن حاجةالسودان‌المثل هذا التوكيدلوقعالسودان 
عند منابح النهر فليس ذلكمعناءآن السودان آقل من حاجة مصر 
لتوثيق الصلات بينهما » ولثنكان السودان منبع الحياة المادية ' 
. التى تقيض على مصر مع فيضان‌النيل فمصرهىمنبع الحياةالمعنوية 
الى تفيض على السودانمع فيض الحضارة أبا كان مصدره » وكما 
قحيعك الصحارى بمصر فتقصرحياتها على ما يغذيها النيل بهمن 
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مياهه كذلك تحيط الصحارى بالسودان وتقصله عن مصادر 
المحضارة » ولقد بالغت الطبيعةفى ذلك حتى ليحسب الانسسان 
حين ينظر الى خريطة النيل أنحوضه عالم مستقل فيه كل 
ماتحتاج اليه الحضارة من أدواتهاوأسبابها > ولقد فتحت موانیء 
على البحر الاحمر لتصريف تجارةالسودان ولمجلب التجارة اليه ء 
لكن هذه الموانىء لا تصلح ولنتصلع لتكون باب المضارة 
والعمران » بل كانتالمحضارةوكانالعمران يهبطان الى السودان من 
طريق مصر أكثر مما يهبطان اليهمن أى طريق خر . ولذلك کان 
السودان بأرجائه الفسيحة هوالمهجر الطبيعى لمصر تحمل اليه 
من اساب حضارةالعالم مایشر که بنتصیب ف هذه الحضارة . 

وقد كان الغزو والفتحوسائلالحضارة فى الماضى . فكانت‌الدول 
ذوات الحضارة القوبة تغير على غيرها من الدول فتفيد من 
حضارتها وتفيدها من الحضارة؛لقوبة ولذلك كثيرا مااتصلت 
الحروب بين مصر والودان لاست ةاء الصلات الطبيمعية التى 
يجب ان بشعر السودانيون والمصر رن جميعابمحاربة اسباب 
ضعفها لا با لمحاربة فى سبيلوصلها . على ان تقدم العلم 
وتقرببه بين شعوب‌العالمالمختلفةوتضبقه دائرة الارض جمل 
الغزو والفتح منظورا اليهمابعين‌المقت حتى م ‌الاقوياء الذين كانوا 
بستغيدون‌منهما . وكلما ازدادالملم تقدما وازدادت الشعوب 
بعضها مس بعض قربا وتمتنت‌الروابط العقليية والمعنوية 
وتحطمت الحدود والحواجززادت اسباب التعارف والتفاهم 
واصبحت وسائل‌العنفوالبطش بين الجماعات منظورا اليها بعين 
امعت والازدراء مثلها اليوم بين‌الافراد والطوائف . وومق 
قکون بين شعبین متجاورین اوبين شعب واحد يقم ف بقعة من 
بقاع الاإرض بسر العلم اسباب‌الرغد فيها شيئاعجباوآمرانكراه 
و ومذ يحل التضامنبين‌الشعوب محلل التنافس . ويكون بين 
الشعوب المتجاورة التى تصلالطبيعة بينها اقوى رباطا وامتن 
عقدة . ثم قكون كل الإسباب‌الصناعية الطارئة على هذا 
التضاءن والفسدة ااه موفوتةمرهونة يالزوال 
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لامغر اذن من آن إكون هذاالتضاءن بين مصر والسودان على 
القواعد النى نعضى بها ظروف الحض ارة فى الو فت الحاضر . 
وادوات هدا التصامن کئےاشرنا الى بعضها حين الكلام عن 
مشر وعات الری الکبری . فهدهالمشروعات یجب أن لاتراعی فیها 
الا الاعننارات 'لفنيه النی نؤدیالی حجز اکر مقدار یمکن‌ ححزه 
من صاه النيل لاننفاع ١«اراضى٠٠زراعية‏ الواقعة على شاطيەمن 
آأول مصر ذات الاولویه لاریحیه‌ی هدا الانتغاع الى آخر منابع 
النيل . كذلك يجب على مصرانتكون المنبع الذى تجرى منه 
اسباب الحضارة الى السودان . فليس الى السودان سبيل 
للحضارة غير هذا المنبع . ذلكلان المصر ين اكثرالعناصرامتزاجا 
بالسو دانيين منذ اجيال طوبلة . ون كان هذا الامتزاج قد اقترن 
قى آحيان كشرةبعناصر سيئة منجانب او من الجانب الآخر فانه 
خلق بين الشعبين من الأواصر ماييسر التفاعم بينهما الى حد 
كبير . والحضاره اذا مرتبمصر كان سرا أن سيغها السودانيون 
بسبب هذه الأواصر . فأما اذاحملتها الى السودان عناصر 
اخری ولو كانت من امم اعلى من مصر فى الحضارة كعبا فانها 
لاتتسأقلم فى السودان بمتل‌السهولة التى تتأقلم بها خين 
تحملها العناصر المصرية . ولعل‌الاساب التى ادت قى الماضى الى 
عدم نجاح مصر فى حمل هفاانعبء الانسانى فى السودان ١ن‏ 
الدنن كانوا ومون رتام ةالمصر ين هاه انوا من غتامر 
غر مصربة > وان المصربين الدن انوا مرءوسين لهؤلاء كانوا من 
طراز محتاج لاسباب الحضارةنلا يستطيع ان بقدمها لغيره . 
وأعتقد اعتقادا أكيدا أن مصرنستطيع أن تعاون السودان فى 
هذا المضمار معاونة جدبة اذاو جد من المصربين ذوى المكانة 
والقدرة من بتطوعون لهذا العمل من غر أية فكرة سياسية بل 

بدافع التضامن تحت تاثيرالفكرةالانسانية السامية وحدها 
اعلم ان اعتراضا عملا لهنيمته يقف فى هذا السبيل . 
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ذلك وجود الانكليز فى السودانوقيامهم بالحكم فيه . وهسي 
اعنراض صحيحافا كان الانكليزإربدون حكم السودان لمجرد 
اكم والاستعمار فلانكليزمصالح:ر بطانية يقتضونها من السودان 
اهمها القطن الذى بررع فيه .ولعل المواصلات الاميراطورية 
بعض هذه المصالح كذلك . لكن‌الانكليز لا مصلحة لهم فى اعاقة 
نقدم السودان وتحضره .وكلماتقدمت الحضارة فى السسودان 
وكان هله اقدر على الاسستغادةمن وسائل العلم كانو؛ اكثر انتاجا 
فى سوق العالم العامة من جوأنهاانختلفة . ولانكلترا فى هذا 
مصلحة أى مصلحة . ولئنكانت'لظروف السياسية قد قضتفى 
(أاضى أن قف مض وانكترا قال مودانعو قف الخضوة فاعقد 
ان الانكليز والمصريين قد ادركواتمام الادرالك سوء تلك السياسة 
وعفم نتائجها بالنسبة لانكلتراولصر وللسودان جميعا . فمن 
الحكمة _ وهذه هى الحال انبقدروا وجوب اتجاه السياسة 
فى المسستقيل الى غير ما كانتعليه سياسة السودان الىاليوم 
وليس نظام الحكم ف‌السودان‌هو المشكلة العويصة فى راب . 
و'عتقد أن من الممكن التغفاهم هله المخالة مر وانکلترا 
على أن تكون المودان ومصرمنحدتين بينهما مثشل نظام ال 
« ھ٥‏ 1ة »]٠‏ فيكون لكل ف ‌المسائل الداخلية حرلة التنظيم 
والتشريع وترتبظان جميما هىالسائل الخارجية والمسائلالىمة 
باتفاق عقررة قواعده ولیس الغام‌هنا مقام تحديد لو تفصيل لهدا 
الاتحاد قبل قبول مبدئه . فافاببل‌هذا المبدا كانرضمالتفاصبل 
سرا . واحسب ان مثتل هداادنظام فیمرونته وقایلیتهالتحو ر 
دستطيع ان يحقق غاباتالاطرافالمختلفة . 
وقد مک اذا قیل میدا هذاالاقحاد ان بترك النظر و 
انکنتر 1 وامتيازاتها فى السود الى حكومة السوداننفسها تحلها 
فى حدود اسائ المر وكةيموجب ضام الإتحاد لتصرفها . 
- وسیل الی إن حلا کهدا فون من شانه ان ننهى مسالة 


1۳1 

معلقة لا فائدة لاحك من تعليقهاوان بحل الى جانب ذلك مسائل 
رة رو عات الزى الكر ىد ك خض السردان واا ذلك 
مما يغيد السودان ومصر علىالسواء من غير أن ينشا عنهضرر 
لاية مصلحة من المصالح 

واذا كان المؤتمر الامبراطورىالبريطانى قد قبل مبدا مساواة 
الممتلكات المستقلة مع انكلتراوآنيكون رباطها جميعا ولاءها للتاج 
وذلك لمصلحة الامبراطورية‌البريطانية ولفائدة السلام فى 
العالم » فان منلهذه الفكرةالحرةفكرة الاتحاد بين مصر والسودان 
قد تسهل الوصولالى حل مسالةالسودان حلا موافقا لطلب مصر 
من غير مساس بما للدول من‌المصالح فيهما 

ولهذا الحل مزايا يعود أكئرحاعلى السودان كما أن لمصر منها 
فاثدة لا تنكر » وهو فى نفسالوقت يكفل لانكلترا أن تحصلمن 
السودان على المصالح والامتيازات‌التى ترمى الى تحصيلها من غير 
أن تضطر لمل عبء المسئوليات‌المستقبلة التى تحملها اليوم فيه 

وآول مايا هذا الحل انه يحقق‌ماير يد المصربون والسودائيون 
من وحدة القطرين » من غير أنيجنى ذلك على عزة أى منهما »› 
ومن غير أن يعوق تقدمه متأثرابعوائدهوعقاثده واعتباراته‌القومية 
الحاصة » وهو مع ذلك لا يجدمن‌الاعتراض عليه ما يجده الاندماج 
التام بين القطرينء»فالذينيريدون‌هذا الاندماج يبنونه على التاريخ 
وعلی وحدة الجنس والعادات فىمصروالسودان » وخصومالاندماج 
ينكرون وحدة الجنس ويذهبونالى أن السوداغيين غير المصريين وال 
أن طواثف العرب فى مصروفى السودان لا تكون سواد 
الشعب فی ای بلد من البلدین‌وانما هى آقليات جاءت فیعصور 
الفتحالاخيرة > وهم ينكرون كذلكوحدة العادات ويذهيون الى آن 
تطور المحضارة فى مصر غير منعاداتها القديمة حتى لو آن شيا 
من الوحدة كان موجودافى الماضى بين عادات المصرجين والسودانيين 
قك انقطع اليوم > وسواء أكان‌هذاالاعتراض‌ صحيحا ١م‏ باطلافهو 
لايغير من العلاقات الطبيعيةالتىبين القطرين والتى أشرت اليها 
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من قبل » وهو لذلك اذا آمکن‌جدلا آن بنهضش عائقا فی سبیل؟ 
الاندماج فلایمکن آن ینهض عاٹقافی سبیل سبيل الوحدة 

فالاتحاد السویسری E‏ المتحدةليس بينالولايات 
التی یتکون منها آی من حذین‌الاتحادین مثل ما بین مصسر . 
والسودان من شبه آو علاقة ءانما تصل هذه الولايات روابط 
الملصلحة البحتة » فآما سوىذلكفيختلف بين ولاية وولاية اختلانفا 
بينا ٠‏ فسويسرا علىصغرهابتكلمأعلها ثلاث لغات مختلفة عى 
القر نسية والالمانية والابطالية »وبدين أعلها بمذاعحب مختلفة . 
ولا تجمع بينهم الا ناحبة أخرى.والولايات‌الامريكيةالمتحدة حنمن 
مختلاف‌الامم E‏ 
اعتبار خر وتجعل من الاتحادالامريكى قوة قومية وعاليية 
منقطعه النظر 

ثم ان اعتراضا آخر بقيمه جماعة من المصريين انغسهميجعل 
الاتحاد وسيلةصالحة . ذلكآن نظام القبائل والعائلات قد زال 
من مصر ولم تبق منه الا آثارلاقوة لها ولا سلطان وحل محله 
النظام الديمقراطى الصرفالذى يجمسل الحياة الدستورية هى 
الحياة الو حيدة الصالحة كنظام للحكم فی مصر . فاما فى السودان 
فما يزال نظام القبائلوالعائلات هو النظام الاساسى الذى تقوم 
عليه الجماعة المسودانية . ولن كانت التطورات العالمية المقبلة 
قد تدفع السودان كما دقعت مصر نحو النظام‌الديمقراطى فان 
هذا التطور بحاجة الى زملنغر فليل . والى إن ينعضى الزمن 
اللازم لتمام حلا التطور ٠ف‌العسسير‏ ؛ بل من التعسف > 
اخضاع السودان للنظام الذي تخضع مصر اليوم له . 

وثمت اعتيار خر يجمأنانفضل نظام الاتحاد بين مصر والسودان 
على نظام الاندماج ٠‏ ذلك ان مصر متهمة” تى سياستها بازاءالسودان 
بانها سياسةاستعمار ¥ سياسةتجرير . وهه النهمة تروجها. 
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السنة السوء كما روجت من قبل تهعة حرص محر على الاستئشار 
بمياه آلنيل . ول تکتقی هتهالالمن باتهام امصربين بالل 
قصر ف السوذان بكرن ك السسق بوالام داد و شون 
حفا المسلك نظاما لحكم المضربين ومع بطلان هذه التهمة أمام 
. التارىخ والحق لان ھۇلاءالولاةالدین بوفدون الى السودان لم 
یکونوا مصريین وانما کانوا من جنس الحكام الذين يحكمونمصر 
نفسها > فانا نعتقد آن المصربين احرص من أن بتهموا بالميل 
وذلك تحفق تماما تحت نظام الاتحاد ء فيوممذ بكرن امصربون 
الذين بذهون للخدمة فى السودان انما هون بدافع 

محبة a‏ والحرص على ر قیه n‏ 
ولهذا الل راا ر داف راعلى السو دانينانقيع + فهو 
بطمشن جميع امصربين تمام‌الطمانينة على مشروعات الرى 
الکبری ویزیل من نفوسهم کل خوف من ان تکون‌هدهالشروعات 
بوما من‌الايام وسيلة لاكراههم على قبول مالايقباونه آختيارا 
او سیا لارغام عزتهم واذلالهم . ونومنذ قتسحع الارآضى المصردة 
القابلة للاسخفلال وتضعف ىنغوس المصرمين فكرة المجرةالى 
من طوبيل مقيل ۰ واذ کانت آلنفس الانسانية غر مولعة 
a‏ ا بدافع األصلحة وکانالاکثرون لابنظرون الامصالحهم 
الخاصة القربة فان‌امصريين‌الذن بذهبون فى هفهالظروف 
الى السودان سيذهبون تح ركهم عواطف انسانية سامية تريد آن 
يتعغر انتقالها الى السودان عىطريق غر مصر كما سبق 
القشول . وما نشك فى أن هؤلاء سيماونون على سرعة رقى 
السہودان فى مص مار التعدم الانسانى مادامتادواتالحضارة 
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المادية تشاذ فيه فتعاون' على تزايد سكانه وعلى اخذ اينائه 
بنصيب فى المعار فاللازمةازيادةالرغد والرخاء فى ارجائه . 

وتمتقد ان السودانيين يشعرون بشعورنا هذا » وان 
الانكلين الذين أقاموا بالسودان مند افتتاحهوتعاونوامعالمصر بين 
فى تنظبمه بشعرون بمفاالش--مور كذلك . ومهما كانت 
احداث السبياسة قد دعت فىبعض ااظروف الى اعلان سينات 
عن المصربين واعمالهم فىالسودان فالحقيقة التى لاربب فيها أن 
المصربين كانوا دائما اشدالمناصر صلة بالسودانيين واكثرها عطفا 
عليهم ٠‏ وانهم لم بكو نوا فالسودان تحر كهم عاطفة الانانية التىتحرك 
غيرهم من النازلين اليوم فيه »>والتى ندفع هؤلاء الى أن هصروا 
نظرهم على المصلحة الشخصية والحرص على اقتناء الثروه . 

وهذا الحل ادنى الى المصلحةالبريطانبة من نظام السودان 
الحاضر . فهو حل يرضى عزةالس-ودانيين وبتغق وكرامتهم 
القومية . وهو لذلك بہعمدالسودان عن اسباب القلق لتی 
تكلف الحكومة البرطان ةمس ولبات الامن والنظام ف 
السودان وما بيترتب على هلاه المسئوليات من نغفقات سستملها 
دافع ١‏ لضراثب الانکلیزی من غیر ان کون لاحتماله اباها ضروره 
ملجثة . ثم هو حل يتفق وتطورالعالم ى سبيل التضامن السامى 
المنتج لخر الجميسع »› والذىاصبح بحل رويدا رويدا محل 
القوه وألاكراه والاستعمار . وهومن جهة ثالثة اقرار نظام مرن 
لاشنافى مع ماتريده انكلتزا من تقدم زراعة القطن فى السودان 
ومن نجاح مشروعالجزير ةنجاحاباهرا . وهو فوق ذلك بعين‌على 
هذا النحاح ويجعله اقرب منالاواقل نفقات بما بطوع للمصريين 
من الاخذ فيه بيد السودانيين ومعاونتهم اياعم معصاونة هى 
لآاشك خر واجدی من مماونةالفلاتة وة وغر الفلاتة من المزارعين 
الطارئين . ولئن كأآن المصربو قد نرددوا فى هذه المعساونة لا 
دعتهم انكلترا اليها من طريق شركة الجريرة فى سنة ۱١۸۱۲‏ , 
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فذلكت لان غلروف السياسةكانت يومف صعثا الخوف والعلق . 
بينا قراو تظام كتظام الاتحاديين مصر والسودان وما بيترتب 
على هفا النظام م الطمابيتسة اقوس الصر .ين يزيل كل اسباب 
0 والقلق . 

ثمت اعتمار .1 خر لانمکن ان فيب عر EET‏ 
البربطانية وبعال تظر ها ذلك آن‌سواد امصربين ن لانمکن ان بهدالهم 
بال افا رار السودان متفصلاعنهم - وهم سیذکرون دائما 
كلمة وزيرعم شربقف باشا ٠‏ «اذاقر كنا السودان قالودان لن 
بتر كتا » » وكلمة المستشار الانكلرى آوزاآرة الاش عال 
المصربة : « السودان الزم مصرمن الاسكدوية » . واآذا صح 
ان عرت فترات من الوقت‌هدات نها عواصف السياسة 
ا ا ا وه وی ي 
حالهم سواء لعدم ملاءمة الو متاو لان القادة الظاحوين متهم فد 
شعت اطماعهم نما نالوا من‌الشناصب والاموالصالع لانفسهم 
ولذ و بهم فان هذه الفترات‌لابمکن‌ان تدوم قى حياة الامم مادام 
ثمت مايدعو الى تزعزع الامررفيها ٠‏ كفك لايمكن ان بغيب 
عن فطنة السباسة البر بطاتيةر يعد نظرها آن السردان وحصر 
بينهما فضلا عن رابطة التيلالطبيعية رابطة اللغة والمقيدة 
واوار * وهذه روابط لاد دحودلها عند ای من الدول الاحسری 
الخاخمه للسودان ۰ وطبیعی مع تقدم الرقي وللضارة قى 
السودان ان تزداد عقدة حمدمالروابطث متلانة‌وان بنظر السودان 
لسر يٿل العطف الذى دنر مر مه للسودان* وبومتذلايترك 
السودان عصر اذا عي تر لته ٠‏ ولا يمكن ان يغيب عن فقطنة 
السياسة البر نطاتةودعد مظرهااخوة آن فترات القلىقى اصفح 
الغترات للشعوذة المسياسيةوابعدها عن ان تكون الظطرف 
اللاثم للاتفاق الودى المعقنول ٠فاذا‏ كان ذلك كله صحيحا . كان 
ا[ وقت الساضر انىس الاوقات للتفكر فیانحاد مقر والسودان 
,على المبادیء السابق ذکرما ٠‏ ذلك ارقت مبىكيشةوھدو. فكل . 
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اتفاق بتم فيه بتم بعد رویه‌وتفکر ویکون منبعثا عن اعتقاد 

صحیح بصلاحه ۰ ٤‏ 
ولقداكدت لىاقامتى القصبرة‌بالسودان صحة هذا الرآی‌الذى 
عرضت ٠‏ فكما ان السوداتيينبحاجة لى أن يقوموا بالعممل 
لتتطور نظمهم الحاضرة فى اتجاهيتفق وسيرة العالم الحاضرة - 
هذه‌السيرة التىلامفرا منوصولهاالى ايجاد مشابهة كبيرة بين نظم 
الحكم فى مختلف دول العالميسبب ما تقرب‌الواصلات الدول 
بمضها من بعض ‏ فهمبحاجةن‌هذا السييل الى معونة صادقة 
مخلصة ليست لهماابة غايةسياسية » واذا كان وجود 
الاتكليز للاشراف على تقدمزراعةالقطن فى سهل الجزيرة منشاآنه 
ان يعطيهم فى ذلك مثلا صالافان الفارق بينهم ويین الانكليز 
فى اللغةوا لجنس والعادات‌والدين بجحعلهم بحاحةالى المصریالقر بب 
منهم فى ذلك کله والذی درس‌الاتکلیز عن قرب › والذیلايرجو 
بعد وضع قواعدالاتحاد بن‌مصروالسودان » الا ان یمهد السبیل 
لبقاء هذا الاتحاد وثيقا متينابعيدا عن العثرات والاضطراب ٠‏ 


کتب قیہة بقروش زهیدۃ 


صدر منها حتى الان 

1 آبار فی الصحراء ‏ 
۲ س الضاحك الباکی ‏ 
۴ الف ليلة الجديدة ‏ 
٤‏ ب نساء من خزف ‏ 
٥‏ صندوق الدنیا۔ 
- فرعون. الصسغر - 
۷ - الشرى والفرب - 


۸ قض ایا الحب ‏ 
٩‏ جیشنا فی فلسطن ‏ 


_ ب الف ليلة الجديدة‎ ٠١ 
ق السراة-‎ -١١ 


١‏ غادیات راتحات ۔ 


مجموعة قصص مصربة للاستاذ محمود 
کامل امحامى 
احاديث عن الثورة الصرية وذكربات عن 


' الصيا والشباب للاستاذ فكرى اباظه بك 


اخراج جديد لهذا القصص الفريد فى 
الادب العربى اللاستاذ عبدالرحمن اميس 
مجموعة من ‌القصص الصرى العمریىالشانق 
للاستاذ سعد مکاوی 

مجموعة صور فكهة من الخياة اللاسستاة 
ابراهیم عبد القادر المازنی 

مجموعة قصص مصربة عصربة طليسسة 
للاستاذ محمود تیمور بك 

مجموعة قصص لصور الياة المصرية عع 
مقارنتها باخيساة فى بلاد الغرب للدكتور 
محمد عوض محمد بك 

مجموعة من اغرب وامتع القضايا التى 
عرضت على المحاكم المرية في مختلاف 
بلاد القطر للاستاذ انق اجوهرى المحامی 
تسجيل تاريخى لعمارك اليش الصرى 
فی حملته لانقاز فلسسطن من الارهاب 
الصهيونى للصاع السيد فرج 

المجموعة الثانية من هذا القصص الفريد 
للاستاڈ عبد الرحمن الخميسى 

مختار المرايا التي شرت فى السياسة 
الاسبوعية لفقيد الادب الشيخ عبدالعزيز 
الیشری 

مجموعة قصص مصربه منتزعة من صمي 
الخياة تصور النضال العثيف بين الب 
والعواطف الاخرى i ETE‏ 


| جرت‎ .٠ صاع الحب ى مجموعة من القصص الواقعية‎ ١ 
حوادتها فى اقاعرة وباريس ولندن‎ 
لل(ستاذ إحسان عد القدوس‎ 

٤‏ - دموع وضحكات ى مجموعة فصص وافعية نمثل مافى ايا 
هن ماس وخواتمها للكاتي اكير 
الاستاڌ عباس حافظ 

lo‏ عند ما قحب الراة ‏ عجموعة فصعي عصرية تصور ققسية 
للراة وتحال غوامضها االاستاة حلمى 
مراد الحامی 

1٦‏ حاجیبابا ال[صغھاتی ے عن جيمس مورییه بقلم :ری اشافعی 
مجموعة من خرافات قارس واهنها تضحك 
اعصی اناس ضحة 

1¥ — جرانم ومراقعات ہے لاستاذ بوسف حلمی نلحامی _ مجموعة 
من اشهر القضايا اة جقرية هتى 
اثارت اعتمام العالي کله 

۱۸ الطریق الیالسعادة ‏ للقیلسوف الامریکی هنرى للك الم 
قروت ع«مود _ ابحاث عمقية قجريبية 
للتخلصس هن متاعي اخياة وإخصول عل 
اليعادة 

۹ .- موعد ق الح ة ى قمص واقعية عن ابال مصريين الذين 
استشهدوا فى فلسظن للصحفى العروف 


1 الاستاذ حلمى سلام 
٠١‏ - ننجيب الريحاتى ى دراسة وافية دقيقة خياة نجيب الربحاقى 
ا بقلم الاستاة عنمان العتتبلي 


تعيم وشقاء »> وهسرات وآحزان للکكاتب 
الميدع الاسصتاڈ محمد زكى عبد القادر 

۲ الحب فى التاريخ _ اشهر قصص إخب التاريخية اللاستاد 
ساامة موسی 


٥ه‏ قروش 


تطلب من شركة التوزيع المصرية ۸ شارع ضرح سعد يالقاهرة 


تیوب ن میا آیکارا فر ی رتت , 
طا کات لیا د۲ ربارب زص ب یرت 
بن دت ف اعرا 2س : 

م و نیف ا فر راسا کہ عا الت کس 


العدد الثاني . يصبدر يوم ٠١‏ نوفمبر 


يطلب من مكتبة النهضة امصرية ۹ش عدلى باشا 
ومن جميع الكتبات الشهرة 


را روع اما قورع 2 


ال ادمیرال يرف الانك ورف یف 
یشبما وهو فی آحجامه وآسماره یلام کل ذرق 
واوا ق كل ميزانية . و تبر الثلاجة «وروال تامب» 
ذات الرانة الداخلية أجوبة فى تصميمبا وقاء 
وإذا أنصت إلى رادي أدميرال أغيك صوته 
الطيمى الل ا أن المطهى الكمرياني أدميرال 
ادى بطہی وحدہآ لیا وحبه ملام کان خد 
جقدير ورطاء ريات المسازل . وجمثل ف كل 
جباز هن أجزة أدميرال جال التصيم و“جو 


اجوز لیت ررس اراتا 1 القن اندسي وتدرة الفيمة 
اوکییں ای درن رایرک 


مرک الترن ازوم لاس وان اردع والعارة ‏ 
عمارة ولا ر ۹2 تارق شیو اسشا تاه رة 
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مس .ت - )- الاھ 
مو سیا اعات ادکیک رط رکا تمم ا 
رکره ری 1۵۱ سی کی ی کے ا ےار ای ارق 
بود ی بیع أعیال الب زل 
ضرع الرمکنےة- ۱۹ اسع طدمت عري بابسا 
دبك زع ومکاب ومندبیا تب ا ی 
وله مرا سلوب يسع انا دالا ل 
شر زرو ولودر جع عای ادرو ریاد دالردضا۔ 
ص اما لزت افر ال رعا ر بوط مناسبة 


ہو تاز لسکا ور وا 
سنا 2 a‏ 


"U‏ ۴۵ باغ سایس رن الیای ۔ ہر 


رر ا پرا لھ 
Vo o CY 2‏ 


الو ارز جر اوی ام | 
البوليس واا ایب ا 


ire 
اکراا ات رتا 2 ا‎ 


yz 
ld 
بمجرڊ اللمس اى زف الأصايع‎ 1 
ناي ان تربع اروف الزراعية‎ : 
الو لاء بق الشرف الأو سمل‎ | 
ار بژ وط لامش عا والو رغ‎ 


: سالة الدرعى Es‏ ای ی را لیب ود دہ اقا هة 
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